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محمد أحداد 
صحفــي في معهــد الجزيــرة للإعــلام. 
أصــدر كتــاب »يــد في المــاء ويــد في 

النــار« حــول الصحافــة الاســتقصائية.

كتّاب 
المجلة

ألفريد  هيرميدا
أســتاذ في كليــة الصحافــة والكتابــة 
والإعــلام بجامعة كولومبيــا البريطانية. 

محمود بركات 
صحفــي متخصــص في صحافـــــة 

البيانــات. 

بشار حمدان
مخـــــــرج أفلام وثائقية فلســطيني 
قنــاة  في  أول  اســتقصائي  ومنتــج 

ــرة.  الجزي

 أروى الكعلي 
أســتاذة صحافــة البيانــات بمعهــد 
الصحافــة وعلــوم الإخبــار بتونــس، 
وباحثــة في علــوم الإعــلام والاتصــال.

ناو زافاليتا 
صحفي وكاتب مكسيكي.

ملاك خليل 
صحفيــة وكاتبــة لبنانيــة تعمــل في 
حاصلــة  للإعــلام،  الجزيــرة  معهــد 
على دبلــوم في فنــون التواصــل مــن 

ــة.  ــة الدولي ــة اللبناني الجامع

عمرو العراقي 
مؤســس تجربــة »إنفوتايمــز« لصحافــة 
البيانــات، يقــود برنامجــا لتوســيع 
روايــة القصــص الصحافيــة المدفوعــة 
بالبيانــات كزميــل في مركــز نايــت 

.ICFJ للصحافــة في

هشام بوعلي
القنــاة  بموقــع  مغربــي  صحفــي 
ــي  ــد العال ــج المعه ــة، خريــــ الثاني

والاتصــال. للإعــلام 

محمد حداد
)حوار مع مجلـة الصحافة(

متخصص في صحافة البيانات ويترأس 
 .AJLabs فريق

أوسكار ويستلوند
أســتاذ في قســم الصحافة والدراســات 
الإعلاميــــــــة في جامعــة أوســلو 

ــان. متروبوليت

فتيحة زماموش
صحفيــة جزائريــة وطالبــة دكتــوراه 

إعــلام. 

كوثر بن عبيد 
ــة  ــة جامع ــة خريج ــة جزائري صحفي
ــة  ــدن، متخصص ــج« بلن ــز كول »كينغ
الإعــلام والمؤسســــــــات  في دور 

الإعلاميــة في النزاعــات الدوليــة.

إسماعيل عزام
 DW مــع  يعمــل  مغربــي  صحفــي 
عربيــة في قســم الأونلاين والشــبكات 
الاجتماعيــة. عمــل ســابقا في موقــع 

CNN Arabic وموقــع هســبريس.

 حنان سليمان 
ــة  ــة وباحث ــرة ومدرّب ــة حـــــ صحفي

ــة.  ــارة إعلامي ومستش

صحافة البيانات.. 
النوايا وحدها لا تكفي 

إذا أردنــا أن نختصــر واقــع صحافــة البيانــات في العالــم 
العربــي، يمكــن أن نقــول بمــا يلــزم مــن التكثيــف: الكثيــر مــن 

ــة. ــن الممارس ــل م ــكلام والقلي ال

ــى،  ــا الأول ــزال في بداياته ــا ت ــدةً، وم ــة جدي ــدو الممارس تب
ــول  ــرة التح ــن وتي ــا م ــروس كورون ــة في ــرّعت أزم ــا س ومثلم
ــات في  ــى البيان ــول إل ــة الوص ــرزت أهمي ــا أب ــي، فإنه الرقم

ــدان. ــوي: المي ــه الحي ــن مجال ــي ع ــاب الصحف ــل غي ظ

وجــدت المؤسســات الإعلاميــة العربيــة نفســها أمــام تدفــق 
ــا  ــية أنه ــمتها الأساس ــات، س ــام والبيان ــبوق للأرق ــر مس غي
ــت  ــا كان ــمية، وهن ــة الرس ــي الرواي ــدة، ه ــة واح ــل لرواي تؤص
الحاجــة إلــى صحفــي بيانــات لا يتوفــر، فقــط، على مهــارات 
ــي  ــث والتقص ــكات البح ــل على مَلَ ــك، ب ــوب والغرافي الحاس
ــة  ــادر مختلف ــبكة مص ــر على ش ــير، ويتوف ــرح والتفس والش

ــات. ــص البيان ــد قص تعض

ــدو  ــق، يب ــرأي والتعلي ــة ال ــيادة صحاف ــن س ــود م ــد عق بع
ــة  ــات المدفوع ــة البيان ــو صحاف ــدا أن تنم ــب ج ــن الصع م
بالحقائــق. لذلــك فــإن، قضيــة الحريــة وإغــلاق منافــذ 
الوصــول إلــى البيانــات المفتوحــة، ليــس وحدهمــا  مــا يحــدُّ 
ــل أيضــا  ــي، ب ــم العرب ــات في العال مــن تطــور صحافــة البيان
ــرن  ــأن الصحافــة تقت ــة ب ــدى الطلب ــة ل رســوخ صــورة تقليدي

ــون.  ــحر الميكروف ــا بس ــون وإم ــق التلفزي ــا ببري إم

د هــذا الخــوف،  مــن مهــام كليــات ومعاهــد الصحافــة أن تبــدِّ
بيــد أن الواقــع يثبــت أن إدراج صحافــة البيانــات ضمــن 
ــط،  ــن التخب ــر م ــش الكثي ــة، يعي ــة الرقمي ــاقات الصحاف مس

ــة. ــت صحفي ــة وليس ــارة تقني ــا مه ــا بأنه ــر إليه ويُنظ

ــقت  ــي ش ــة الت ــة القليل ــات العربي ــض المنص ــتثناء بع باس
طريقهــا في هــذا المجــال، فــإن غــرف الأخبار في المؤسســات 
ــا أنهــا متوجســة مــن  ــرة منهــا( فإم ــى الكبي ــة )حت الإعلامي
ــي  ــة بتبن ــر مقتنع ــا غي ــا أنه ــدة وإمّ ــة جدي ــوض تجرب خ

ــي. ــا اليوم ــا في عمله ــات ودمجه ــة البيان صحاف

ــة  م معرف ــدِّ ــا أن نق ــن، إم ــام خياري ــا أم ــف، كن ــذا المل في ه
ــن  ــك ل ــخ. وبذل ــث... إل ــق البح ــمل الأدوات وطرائ ــة تش جاف
نضيــف أي شــيء على دليــل معهــد الجزيــرة للإعــلام لصحافة 
ــاده:  ــن كل أبع ــر، م ــؤال الكبي ــش الس ــا أن نناق ــات، وإم البيان
ــدة؟  ــة الجدي ــار الصحاف ــي غم ــي العرب ــل الصحف ــى يدخ مت

ــا الثانــي. وقــد اخترن
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إذا كانت جائحة فيروس كورونا، قد أفضت إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، فإنها أيضا، أحدثت تحولات 

عميقة على مهنة الصحافة، منها الوعي بأهمية صحافة البيانات. الدور الذي قام به صحفيو البيانات 
في التفسير والوساطة بين الجمهور والعلماء، أعاد السؤال القديم الجديد إلى الواجهة: هل كانت الصحافة 

العربية في مستوى هذا التحدي؟

»كوفيد-19« 
ومستقبل صحافة 

البيانات في العالم 
العربي 

محمود بركات 

فــي العــام ١854 قاســت لنــدن 
بســبب تفشــي وبــاء الكوليــرا، 
الــذي  البكتيــري  المــرض  ذلــك 
كان يلفّــه الغمــوض حينهــا، ولــم 
ــم  ــل. ل ــوى القلي ــه س ــرف عن يُع
يفهــم أحــدٌ -علــى نحــو قاطــع- 
الكوليــرا  عــدوى  تنتقــل  كيــف 
بيــن ســكان المدينــة وتحصــد 
تاركــة  منهــم،  العديديــن  أرواح 
الســلطات الصحيــة فــي مــأزق 
كبيــر لعــدم توفــر مــا يكفــي 
مــن المعلومــات وقتَهــا بشــأن 

الجراثيــم.

وبينمــا ســاد اعتقــاد بــأن عــدوى 
الهــواء،  عبــر  تنتقــل  الكوليــرا 
جــون  الإنجليــزي  الطبيــب  كان 
ســنو يعمــل علــى تعقــب مصــدر 
ــرى  ــة ت ــى نظري ــاء عل ــرا بن الكولي

مصــدر  عبــر  ينتقــل  الوبــاء  أن 
ــن  ــوّث. وضم ــي مل ــي أو غذائ مائ
جهــوده لحــل هــذه المعضلــة، 
وضــع جــون ســنو خريطــة تبيــن 
فيهــا  حدثــت  التــي  المواقــع 
ــل  ــن أج ــدن، م ــي لن ــات ف الوفي
تضييــق نطــاق بحثــه عــن العامل 
المشــترك الــذي قــد يفسّــر ســبب 
ــؤر. ــك الب ــات فــي تل ارتفــاع الوفي

كان المــاء يصــل إلى الناس بشــكل 
أساســي عبــر شــركتيْ توزيــع، 
وكانــت إحــدى المناطــق التــي 
شــهدت قفــزات فــي حصيلــة 
الوفيــات تقــع ضمــن نطــاق توزيع 
إحــدى الشــركتين. وبمــا أن الدكتور 
ــا باختبــار نظريتــه  ســنو كان معنيًّ
ــل  ــرض ينتق ــول إن الم ــي تق الت
ــه  ــد توجّ ــوث، فق ــاء المل ــر الم عب
إلــى منشــآت شــركة توزيــع الميــاه 

فــي المنطقــة الأشــدّ تأثــرًا بالوباء. 
ــر المخططــات  واكتشــف ســنو عب
المســحيّة الأوليــة التــي وضعهــا، 
أن ميــاه الشــرب التــي تصــل إلــى 
النــاس فــي المنطقــة المقصــودة 
ملوثــةٌ بالميــاه العادمــة. تجاوبــت 
ــة  ــع نظري ــة م ــلطات المعني الس
واتخــذت  وملاحظاتــه،  ســنو 
الإجــراءات التــي كانــت كفيلــة 
-بالنهايــة- فــي المســاعدة علــى 
الســيطرة  بعــد  الوبــاء  احتــواء 

ــرض. ــي الم ــدر تفش ــى مص عل
الطريقــة  هــذه  ســاعدت  لقــد 
المبتكــرة -بالاســتناد إلــى بيانــات 
ــب  ــى تعق ــة- عل ــحيّة مكاني مس
مكّنــت  كمــا  الوبــاء،  مصــدر 
ــوات  ــاذ الخط ــن اتخ ــلطات م الس
العمليــة الضروريــة لوقــف تفشــي 
وبــاء الكوليــرا عبــر تحديــد مصــدر 

المــرض الرئيســي. أمــا الدكتــور 
ســنو فأصبــح بفضــل عملــه الــذي 
قــام بــه أحــد مؤسســي مــا بــات 
يعــرف اليــوم بعلــم الوبائيــات )١(. 

 

من الكوليرا  إلى 
كوفيد-19

ــة  ــط التوضيحي ــع الخرائ ــدّ وض يع
تعتمــد  التــي  الطرائــق  إحــدى 
ــل  ــات لجع ــة البيان ــا صحاف عليه
ــا  ــر وضوحً ــرة أكث ــات المتوف البيان
ــات  ــة. فاســتخدام البيان ومفهومي
ليــس بالأمــر الجديــد، بــل كان 
ــرات  ــذ فت ــودة من ــة معه ممارس
الدكتــور  فعــل  مثلمــا  بعيــدة، 

ســنو، إلا أن التكنولوجيــا المتطــورة 
ــا  ــتفادة منه ــت الاس ــوم جعل الي
أمــرًا أكثــر ســهولة وكفــاءة، إضافة 
ــت  ــها بات ــات نفس ــى أن البيان إل
ــر  ــر بكثي ــو أكب ــى نح ــرة عل متوف

ــي. ــر الرقم ــذا العص ــي ه ف

فــي عصرنــا الحاضـــــر، تأثــرت 
حياتنــا علــى نحــو عميــق بأزمــة 
ــد  ــا الجدي ــروس كورون ــة في جائح
ــدوى  ــة ع ــجلت أول حال ــذي س ال
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  بــه 
٢٠١9 بمدينــة ووهــان الصينيــة. 
الجديــد  الفيــروس  غيّــر  لقــد 
ونحــن  اليومــي  عيشــنا  نمــط 
نحــاول التكيــف مــع الإجــراءات 
الاحتياطيــة اللازمــة، مثــل الانعزال 
والتباعــد الاجتماعييـــن، إضافــة 
إلــى إجــراءات الإغــلاق الكامــل 

ــع  ــلطات لمن ــا الس ــي فرضته الت
تفشــي الفيــروس. وقــد أصــاب 
ــن  ــد م ــة العدي ــذه الجائح ــر ه أث
ــة  ــن الصحاف ــم تك ــات، ول القطاع
بمنــأى عــن ذلــك بطبيعــة الحــال.

الواســـــــع  التفشــي  فبســبب 
للمــرض خســر العديــد مــن النــاس 
ــى  ــرون إل ــر آخ ــم، واضط وظائفه
ــم،  ــن منازله ــل م ــاء بالعم الاكتف
الموظفيــن  علــى  لزامًــا  وكان 
يقبلــوا  أن  العمــل  وأصحــاب 
بتغييــرات غير مســبوقة بالنســبة 
إلــى هــذا الجيــل علــى الأقــل. 
وبســبب التراجــع الاقتصــادي الــذي 
علــى  الســلبي  أثــره  انعكــس 
المؤسســات الإعلاميــة التــي كانت 
أصــلا تعانــي مــن صعوبــات مالية، 
خســر العديــد مــن الصحفييــن 

صحافة البيانات مهمتها أن تحول الأرقام والمعطيات 
إلى قصة )تصوير: رافائيل هنريكي - غيتي(. 
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والصحفيــات وظائفهــم، ولا ســيما 
الذيــن ينشــطون ضمــن نمــط 
الولايــات  وفــي  الحــرّ.  العمــل 
المتحــدة وحدهــا، خســر زهــاء 36 
ــم  ــة عمله ــي وصحفي ــف صحف أل
ــوا  ــت، أو عان ــم أو مؤق ــكل دائ بش
مــن تقليصــات فــي أجورهــم )٢(. 

ركود سوق 
الصحافة 
الميدانية

الوقائيــــــة  الإجــراءات  أضــرّت 
ــا بالعمــل  الخاصــة بجائحــة كورون
بعدمــا  الميدانــي،  الصحفــي 
اضطــرت معظــم غــرف الأخبــار 
إلــى الاعتمــاد علــى خيــار العمــل 
ــازل، )3( ممــا نجــم عنــه  مــن المن
الميدانــي،  العمــل  فــي  ركــود 
الصحفــي  مــال  رأس  لأن  وذلــك 
ــو  ــال ه ــذا المج ــي ه ــل ف العام
مصــادره التــي يتوصــل إليهــا أثنــاء 

ــدان. ــي المي ــوده ف وج

فالمصــادر تتوفــر للصحفــي علــى 
عمليــة  وضمــن  يومــي  نحــو 
ــوض  ــرة، إذ يخ ــن الخب ــة م تراكمي
رحلــة يوميــة مــن البحــث، يثريهــا 
نشــاطه  عبــر  مباشــر  بشــكل 
ــى الأرض. وهكــذا فــإن شــبكة  عل
ــي  ــا الصحف ــي طوره ــادر الت المص
ــن تظــل بنفــس  ــل الجائحــة ل قب
القيمــة ضمــن الواقــع الجديــد 
الــذي فرضتــه، لأن البعــض قــد 
ــر  يتحاشــون الإدلاء بتصريحــات عب
الهاتــف خوفًــا مــن المســؤولية 
ــلطات  ــة الس ــة أو ملاحق القانوني

ــا.  ــون لديه ــي يعمل الت

ــون  ــي تك ــلات الت ــا أن المقاب كم
ــك  ــي تل ــة ه ــة وقيم ــر فعالي أكث
لوجـــــه،  وجهــا  تعقــد  التــي 

الحـــــــذق  الصحفــي  أن  ذلــك 
يوظّــف مهاراتــه فــي المقابلــة 
المهمــة،  الإجابــات  لاســتخلاص 
كأن يعتمــد مثــلا علــى ملاحظــة 
لغــة الجســد لــدى المســؤول أو 
ــه. فالثقــة أو  ــذي يقابل المصــدر ال
ــاعر  ــي مش ــس ه ــردد أو التدلي الت
ــا، ويمكــن للصحفــي الكشــف  أيضً
عنهــا أثنــاء وجــوده فــي الميــدان 
المتعلقــة  الأســئلة  وتوجيهــه 
بمواضيــع راهنــة، وهــذا مــا تعجــز 
ــئلة  ــال أس ــة إرس ــه آلي ــن ضمان ع
المقابلــة والإجابــة عليهــا عبــر 
البريــد الإلكترونــي علــى نحــو 
ــك  ــى ذل ــف إل ــي. أض ــر تفاعل غي
ــكّلت  ــد-١9« ش ــة »كوفي أن جائح
بذاتهــا عائقًــا يمنــع التواصــل مــع 
ــا مــن  ــا لوجــه خوفً الآخريــن وجهً

ــدوى. الع

المســألة الأخــرى المتعلقــة بالعمل 
ترتبــط  المنــزل  مــن  الصحفــي 
باضطــرار  الصحفــي إلــى الاعتمــاد 
توفرهــا  التــي  المصــادر  علــى 
الجهــات الرســمية أو الناطقــون 
ــا أن  ــمها، كمـــ ــون باسـ الإعلامي
ومقاطــع  الصحفيــة  الإيجــازات 
الفيديــو تُعــدّ وتُعــدّل مــن طــرف 
المكاتــب الإعلاميــة للمؤسســات 
الرســمية، حتــى بــات دور الصحفي 
فــي العديــد مــن الحــالات مقتصــرًا 
علــى نقــل تلــك المعلومــات إلــى 

جمهــوره )4(.  

التحــدي  حجــم  تضاعــف  لقــد 
ــه  ــا تقدم ــق مم ــق بالتحق المتعل
ــا  ــة فيم ــمية، خاص ــات الرس الجه
يتمحــور حــول فيــروس كورونــا 
الجديــد، ذلــك أن بعــض الســلطات 
ــر  ــان التأثي ــادي بي ــى تف ــل إل تمي
ــى أدائهــا  الحقيقــي للجائحــة عل
لمواجهــة الأزمة. كمــا أن الحكومات 
قــد ترغــب فــي تجنــب انتقــادات 

ــو اطلعــوا بشــفافية  المواطنيــن ل
علــى مســتوى عــدم الجاهزيــة 
فــي المؤسســات الصحيــة للتعامل 
مــع تفشــي الجائحــة وفشــلها 

ــا )5(.  ــي احتوائه ف

ــد بشــكل  ــه، تزاي فــي الوقــت ذات
كبيــر اهتمام عامــة الناس بمتابعة 
ــى  ــو يتفش ــاء وه ــار الوب ــر أخب آخ

ــا  ــي طوره ــادر الت ــبكة المص ش
الصحفــي قبــل الجائحــة لــن 
تظــل بنفــس القيمــة ضمــن 

الواقــع الجديــد. 

مــن بلــد إلــى آخــر، وتزايــد الاهتمــام 
بالقصص الصحفية بمـــــقدار ثلاثة 
جائحــة  لكــن  عالميًّــا.  أضعــاف 
ــا ولا  ــن تعقبه ــد-١9« لا يمك »كوفي
فهمها بالكلمــات وإنما بالأرقــام. كما 
ــن  ــام م ــى الأرق ــلطات إل ــأت الس لج
أجــل التحقق مــن فعالية الإجــراءات 
ــن  ــددًا م ــا ع ــد عرفن ــة. وق المتبع
تطبيقــات الهواتــف المحمولــة التي 

ــول  ــدول ح ــد ال ــي عدي ــت ف أطلق
العالــم، والتــي تعتمد علــى البيانات 
الخاصــة بالحــالات المســجلة مقارنة 
بالكثافــة الســكانية في منطقــة ما، 
لبيــان مســتوى تفشــي الوبــاء فيها، 
والمســاعدة فــي تعقــب المصابيــن 

والكشــف عــن حــالات المخالطــة.

في العالم العربي ما تزال ممارسة صحافة البيانات في 
بداياتها الأولى أمام إقفال منافذ المعلومات وسطوة 

الاستبداد وضعف التدريب )تصوير: ياب أريان - غيتي(.
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صحافة البيانات

تلقاهــا  التــي  الضربــات  بعــد 
التقليــدي  الصحفــي  العمــل 
الصحافــة  نحــو  أكثــر  والتوجــه 
الــذي  الــدور  تعــزز  الرقميــة، 
تضطلــع بــه صحافــة البيانــات 
والمتمثــل فــي عــرض قصــص 
ــد. ــروس الجدي ــول الفي ــى ح أوف

ســيطرت فــي الأشــهر الأولــى مــن 
العــام ٢٠٢٠ القصــص الصحفيــة 
التــي تتنــاول أعــداد الإصابــات 
والوفيــات  كورونــا  بعــدوى 
صحافــة  أن  إلا  بهــا،  المرتبطــة 
ــر  ــة بنش ــت مرتبط ــات ليس البيان

النــاس، وتحديــد  المــرض بيــن 
الفئــات العمريــة الأكثــر عرضــة 
لمخاطــر أشــدّ بســبب العــدوى، 
كفــاءة  تقييــم  إلــى  إضافــة 

المؤسســات الصحيــة العامـــة.
ــات  ــة البيان ــرز دور صحاف ــا يب هن
ــي  ــات ف ــذه البيان ــع ه ــي وض ف
مفهومهــا  وشــرح  سيـــــاقها 
للجمهــور. فــلا بــد للصحفــي مــن 
تحليــل البيانــات التــي توفرهــا 
باعتبارهــا  الرســمية،  الســلطات 
للأرقــام  الأساســي  المصــــــدر 
المتعلقـــــــة بالفيــروس، كمــا 
ــا  ــى فهمه ــرص عل ــه أن يح يلزم

وتفســيرها بشــكل دقيــق.

ورغــم إمكانية عــرض هــذه الأرقام 
للجمهــور، فإنهــا قــد لا تعنــي 
الكثيــر لهــم فــي ذاتهــا، لا ســيّما 
ــب  ــا بجوان ــص علاقته ــا يخ فيم
نطــاق  مثــل  للجائحــة،  أخــرى 
مدينــة  فــي  العــدوى  تفشــي 
مــا، ونســبتها مــن مجمــوع عــدد 
ــرّة  ــدد الأس ــد ع ــكان، وتحدي الس
المستشــفيات،  فــي  المتوفــرة 
أو  الشــفاء  معــدلات  ومعرفـــة 
وتقديــر  المســـــتقرة،  الحــالات 
كفــاءة المنشــآت الصحيــة العامــة 
وجــودة  معهــا  التعامــل  فــي 
الخدمــات التــي تقدمهــا. كمــا أن 
تحليــل هــذه البيانــات يســاعد 

بأشــكال  تقديمهــا  أو  البيانــات 
بيانيــة مبتكــرة وحســب. فالتقارير 
كورونــا  أرقــام  حــول  اليوميــة 
ــم  ــن تقدي ــا ع ــي ذاته ــز ف تعج
قيمــة حقيقيــة للعامــة بخصوص 
جوانـــب أخــرى مرتبطــة بالجائحة، 
تفشــي  شــدّة  مســتوى  مثــل 

المعلومــات  الكشــف عــن  فــي 
الخاطئــة والأخبــار المضللــة.

فــي المرحلــة المبكــرة الأولــى مــن 
بــدء تفشــي وبــاء كورونــا، تعــاون 
ــات  ــال البيان ــي مج ــون ف المختص
أجــل فهــم  مــن  العلمــاء  مــع 
كنــه هــذا الفيــروس والوصــول 
بشــأنه.  واضحــة  إلــى حقائــق 
وثمــة مشــاريع جديــرة بالذكــر 
ســاعدت علــى بيــان أثــر الجائحــة، 
ــوم  ــط والرس ــف الخرائ ــر توظي عب
حجــم  فيهــا  يتّضــح  البيانيــة 
ــات  ــى البيان ــل عل ــل الحاص التحلي
ــم  ــد اهت ــا. فق ــم جمعه ــي يت الت
مثــلا  المشــاريع  هــذه  أصحــاب 
ــلطات  ــل الس ــة تعام ــان كيفي ببي
مــع الفيــروس والمقارنــة بيــن 
الطــرق  أي  لتحديــد  النتائــج 
كانــت أجــدى فــي ضبــط تفشــي 
ــت بعــض  ــه. كمــا حاول العــدوى ب
التقاريــر المعتمــدة علــى البيانــات 
تحديــد مــدى جــدوى عمليــات 
الإغــلاق التــام بيــن دولــة ودولــة، 
ــر أخــرى  ــن تتبعــت تقاري فــي حي
بالكمامــات  التقيــــــد  جــدوى 
الواقيــة، واحتمــال انتقــال العدوى 
عبــر الهــواء فــي الأماكــن المغلقة: 
فــي البيــت أو المقهــى أو الفصــل 
الدراســي. وهــذا الموضــوع وحــده 
الــذي نشــرته صحيفــة »إلباييــس« 
بانتقــال  المتعلــق  الإســبانية 
ولّــد  الهــواء،  عبــر  العــدوى 
أكثــر مــن 4٠ مليــون مشــاهدة 
للصفحــات التــي تتناولهــا )6(. 

ــات قــدرًا  لقــد أحــرزت فــرق البيان
كبيــرًا مــن النجــاح خــلال الجائحــة 
ــي  ــزة الت ــر المتمي ــل التقاري بفض
اعتمــدت علــى البيانــات لتوضيــح 
وصــارت  الجائحــة،  تأثيــر  شــدّة 
معظــم  فــي  أساســيًا  عنصــرًا 
ــة،  ــلال الأزم ــة خ ــر الصحفي التقاري

ــى  ــي عل ــكل أساس ــاعدت بش وس
التــي فرضهــا  تجــاوز العقبــات 
العمــل مــن المنــزل. فالأزمــة التــي 
ــم  ــه ل ــت أن ــوم أثبت ــها الي نعيش
عــن  الاســتغناء  ممكنــا  يعــد 
البيانــات، وأنهــا ليســت مجــرد 
اســتعراضية  بديلــة  طريقــة 
للحديــث عــن الأرقــام، كمــا أكّــدت 
والاعتمــاد  تطبيقهــا  ضــرورة 

عليهــا فــي العالــم العربــي.

البيانــات  صحافــة  وســتواصل 
الســعي لتعزيــز موقعهــا فــي 
تغطيــة الأزمــة الوبائية المســتمرة 
ــة  ــى مرحل ــوم إل ــت الي التــي وصل
التعامــل مــع اللقاحــات وتوزيعهــا، 
طفــرات  ظهــور  مــع  بالتزامــن 
جديــدة مــن الوبــاء فــي المملكــة 
المتحــدة وغيرهــا، وهــو مــا خلــق 
مســاحات جديــدة مــن ســبر هــذه 
التطــورات عبــر البيانــات المتوفــرة 
عمليــات  اســتغرقت  لقــد   .)7(
ــا منــذ  ــا تقريبً ــر اللقــاح عامً تطوي
ــذه  ــاء ه ــع أنب ــة، وم ــدء الجائح ب
الطفــرة الجديــدة علــى الفيــروس، 
ــية  ــتظل أساس ــات س ــإن البيان ف
فــي متابعــة أخبــاره وفهمهــا 

ــا. ــر آثاره وتقدي

البيانات 
والصحافة 

الاستقصائية.. 
وجهان لعملة 

واحدة؟

حيــن يعلــن مســؤول مــا عــن 
اتخــاذ الحكومــة إجــراءات للتعامل 
ــر  ــزم النظ ــه يل ــة، فإن ــع الجائح م
تقدمهــا  التــي  البيانــات  فــي 
للتحقــق  وإخضاعهــا  الســلطات 
ــاء  ــة إن كان ادع ــل لمعرف والتحلي

ــى نطــاق تفشــي العــدوى،  ــات يجــب أن تشــتغل عل صحافــة البيان
ونســبتها مــن مجمــوع عــدد الســكان، وتحديــد عــدد الأســرّة المتوفــرة 

فــي المستشــفيات، وكفــاءة المنظومــة الصحيــة.

ــلا  ــه أم لا. ف ــي مكان ــؤول ف المس
يمكــن مثــلا فهــم نجاعــة إنشــاء 
صنــدوق لدعــم اللقاحــات وفعالية 
الدفعــات التــي تــم شــراؤها إلا 
عنــد الاطــلاع علــى جوانــب أخــرى 
للمســألة، مثــل تتبــع الفئــة التــي 
حصلــت علــى اللقاحــات وتحديــد 
مــا إذا حصــل تــدنٍّ فــي معــدلات 
ــرة  ــلال فت ــس خ ــدوى أو العك الع
زمنيــة محــددة. وقــد ينجــم عــن 
هــذا العمــل جوانــب أخــرى جديــرة 
بالاســتقصاء، مثــل متابعــة الجانب 
التنفيــذي مــن عمليــات التطعيــم 
ــل  ــا، وه ــا وتقييمه ــن عنه المعل
المخصصــة  المبالــغ  اســتُغلت 
أنفقتهــا  أم  بكفــاءة  للبرنامــج 
دون  متســرع  بشــكل  الحكومــة 

ــوة. ــج المرج ــق النتائ تحقي

صحافــة  تكــون  أن  الــوارد  مــن 
البيانــات الركــن الأساســي فــي 
قصــة صحفيــة مــا، إلا أنهــا يمكــن 
ــي  ــلا ف ــا مكمّ ــؤدي دورًا ثانويًّ أن ت
اســتقصائي،  صحفــي  تقريــر 
فالخيــارات لا حصــر لها، لا ســيما مع 
التوفــر الكبيــر للبيانــات وبشــكل لا 
مثيــل لــه فــي الماضــي. فــإذا كان 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــي يعم الصحف
ــج  ــوع رائ ــول موض ــتقصائي ح اس
يتعلــق بجرائــم الكراهيــة مثــلا، 
فســيكون بوســعه تجــاوز الســؤال 
عــن معــدل الجريمــة وهــل ارتفــع 
أو انخفــض فــي دولــة مــا، وأن 
ــتوى  ــى مس ــه عل ــي بحث ــز ف يرك
ــات،  ــى البيان ــاد عل ــمل بالاعتم أش
ــرة  ــدل الهج ــر مع ــان تأثي ــل بي مث
ــوط  ــادة الضغ ــاد، وزي ــى الاقتص عل
على الفئــات الســكانية ذات الدخل 
المتوســط والمتدنــي، وهــو مــا 
ــدلات  ــاع مع ــر ارتف ــن أن يفس يمك
بعــض  فــي  الكراهيــة  جرائــم 
المناطــق خــلال الســنوات الماضية.

الاطمئنان للأرقام الرسمية دون استقصاء يفقد صحافة 
البيانات معناها )تصوير: بافلو جونشار - غيتي(.
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منطلــقِ  مــن  التفكيــر  عنــد 
فســيكون  البيانــات،  صحفــيِّ 
البحــث الاســتقصائي أكثــر عمقًــا، 
ــب  ــات والتنقي ــبر البيان ــا أن س كم
فيهــا ســيؤدي إلــى إجابــات توضّح 
ــة  ــباب الكامن ــى الأس ــكل أوف بش

وراء وقــوع بعــض الحــوادث.

ــن تقــع  ــال، حي ــى ســبيل المث عل
كارثــة طبيعيــة فــي منطقــة 
ــة،  ــزة أرضي ــار أو ه ــل إعص ــا، مث م
فســيتم الحديــث صحفيًّــا عــن 
الواقعــة ذاتهــا وحجــم الأضــرار 
التــي تســببت بــه. لكــن صحفــي 
البيانــات سيســتقصي عن الســبب 
ــي  ــرار ف ــم الأض ــل حج ــذي جع ال

ــا  ــر مم ــا أكب ــكنية م ــة س منطق
ــد  ــرى، إذ ق ــة أخ ــهدته منطق ش
ــن  ــى تباي ــلا إل ــبب مث ــع الس يرج
ــى  ــة عل ــر المفروض ــي المعايي ف
ــرى.  ــة وأخ ــن منطق ــاءات بي الإنش
كمــا قــد يكشــف البحــث عــن 
جــودة  بتدنــي  مرتبــط  فســاد 
ــاء،  ــي البن ــتخدمة ف ــواد المس الم
ــة  ــلطات المعني ــدم أداء الس أو ع
ــص  ــق بالفح ــا يتعل ــا فيم لواجبه

ــا. ــة وحالته ــدوري للأبني ال

بيــن  التقــارب  نفهــم  وهكــذا 
والعمــل  البيانــات  صحافــة 
الصحفــي الاســتقصائي، وأنهمــا 
قــد يســيران فــي خــط واحــد 

ــل  ــتركة تتمث ــة مش ــق غاي لتحقي
فــي الكشــف عــن الحقيقــة مــن 

أجــل الصالــح العــام.

التــي  الصعوبــات  ظــل  وفــي 
الصحفيــة  المؤسســات  تواجــه 
اســتقصائية  تقاريــر  لإنتــاج 
التقليديــة،  بالطريقــة  معمقــة 
خاصــة مــع الضغــط المالــي الــذي 
تعمــق أكثــر مــع جائحــة كورونــا، 
البيانــات  علــى  الاعتمــاد  فــإن 
بيــن الصحفييــن الاســتقصائيين 

قــد تزايــد بشــكل كبيــر.

المشــاريع  مــن  العديــد  ثمــة 
الصحفيــة البــارزة التــي أثبتــت 

البيانــات  مكانــة  جــلاء  بــكل 
وأهميتهــا، إضافــة إلــى بيانهــا 
دور التقنيــة الكبيــر وعــدم إمــكان 
الاســتغناء عنها في عمليــات إدارة 
البيانــــات واســتخلاص المعلومات 
القيمــة، وهــو مــا مثّــل قيمــة 
مضافــة كبيــرة علــى التحقيقــات 
ــت  ــات ليس ــتقصائية. فالبيان الاس
ــورًا  ــون ص ــد تك ــام، فق ــرد أرق مج
تســجيلات  أو  فيديــو  ومقاطــع 
اســتخدام  أن  ولا شــكّ  صوتيــة. 
ــلاف أشــكالها  ــى اخت ــات عل البيان
الاســتقصائية  الصحافــة  يُثــري 
مــن  باســتمرار  تســتفيد  التــي 
الــذي  الضخــم  البيانــات  حجــم 
أن  ويقــدّر  عــام.  كل  يتضاعــف 
ــجل  ــات المس ــم البيان ــل حج يص
ــت  ــاء ٢٠٠ زيتاباي ــى زه ــا إل عالميً
بحلــول العــام ٢٠٢5 )8(، علمًــا بــأن 
ــن  ــغ زيتابايتي ــد بل ــم ق ــذا الرق ه
فقــط فــي ٢٠١٠، و59 زيتابايتــا 
عــام ٢٠٢٠ )9(. وللتقريــب، فــإن 
الزيتابايــت الواحــد يعــادل ١٠٠٠ 
ــت، أو  ــار تيراباي ــابايت، أو ملي إكس

تريليــون غيغابايــت!

حيــن كشــف العميــل الســابق في 
الأميركيــة  الاســتخبارات  وكالــة 
الوثائــق  عــن  ســــنودن  إدوارد 
باختــراق  المتعلقــة  الســــرية 
خصوصيــة الأفــراد، أثــار مضمونهــا 
ــرأي  ــى ال ــر عل ــرة وأثّ ــة كبي ضج
العــام العالمــي. لكــن قــارئ الأخبــار 
ــن  ــري ع ــتطيع التح ــادي لا يس الع
ــتخلاص  ــق لاس ــذه الوثائ ــة ه كاف
المزيــد مــن المعلومــات منهــا، 
ســيكون  ذلــك  أن  شــكّ  لا  إذ 
عمليــة مضنيــة وطويلــة. هنــا 
ــات لجعــل  تتدخــل صحافــة البيان
مثلمــا  فائــدة،  أكثــر  البيانــات 
فعلــت »الغارديــان«، إذ عمــدت 
إلــى تحليــل ملفــات وكالــة الأمــن 
للقــراء  لتقــدم   )NSA( القومــي 

ــا  ــل معه ــم التعام ــا يمكنه قصصً
والاســتفادة منهــا )١٠(. ويمكــن 
لاســتخدام لغــات برمجيــة خاصــة 
بــإدارة البيانــات تســهيل هضمهــا 
مثــل  وذلــك  معهــا،  والتعامــل 
لغــة »أس.كيــو.أل« )SQL( التــي 
ــات  ــن مــن إدارة قواعــد البيان تمكّ
العلائقيــة مــن أجــل التحديــد 
ــات. الســريع للعلاقــات بيــن البيان

البرمجيــة  المعرفــة  هــذه 
يجعــل  مــا  هــي  المتخصصــة 
ــك  ــة، وذل ــاريع ممكن ــض المش بع
ــان«  ــه »الغاردي ــت ب ــا قام ــل م مث
الخاصــة  الملفــات  مــع  أيضًــا 
ــي  ــتان ف ــى أفغانس ــرب عل بالح
ــتفادت  ــي اس ــس«، والت »ويكيليك
منهــا فــي إنتــاج خريطــة تحديــد 
ــل  ــاك. تخيّ مواقــع الانفجــارات هن
أن بيــن يديــك وثائــق عــن كل 
هجــوم بالألغــام الأرضيــة والعبــوات 
الناســفة المبتكــرة فــي تلــك البلاد 
التــي مزقتهــا الحــرب بيــن عامــي 
٢٠٠4 و٢٠٠9، فكيــف بوســعك أن 
تعصــر مــن كل هــذه الوثائــق قصــة 
واحــدة مفهومــة للقــراء وبطريقــة 

ــا؟ ــة أيضً جذاب

اســتخدمت »الغارديــان« تقنيــة 
إعــداد الخرائــط مــن أجــل تقديــم 
صــورة عــن كثافــة الانفجــارات التي 
ــك  ــي تل ــتان ف ــت بأفغانس عصف
الســنوات، كمــا تبين فــي التقرير أن 
العبــوات الناســفة اليدويــة الصنــع 
كانــت العامــل الأساســي المســؤول 
عــن القتلــى فــي صفــوف الجيــش 

ــي )١١(. البريطان

البيانــات  صحافــة  تــزال  مــا 
تخلــق فارقًــا كبيــرًا فــي عالــم 
أيامنــا  فــي  خاصــة  الصحافــة، 
هــذه حيــث يصعــب فهــم جائحــة 
علــى  الاعتمــاد  بــدون  كورونــا 
هــذه  أثبتــت  لقــد  البيانــات. 

ــات  ــف البيان ــة توظي ــة أهمي الأزم
ــة  ــص الصحفي ــداد القص ــي إع ف
حــول تفشــي الفيــروس ومعرفــة 
ــة  ــأنه، إضاف ــات بش ــر المعلوم آخ
إلــى متابعــة كيفيــة تعاطــي 
الجائحــة. كمــا  الحكومــات مــع 
أكّــدت علــى ضــرورة أن يلتفــت 
ــورات  ــر التط ــى آخ ــون إل الصحفي
ــة  ــات، بالإضاف ــد البيان ــى صعي عل
إلــى الدمــج بيــن العمــل الصحفــي 
ــات  ــع البيان ــل م ــي والعم الميدان
إنتــاج  أجــل  مــن  وتقنياتهــا 

محتــوى متميّــز )١٢(. 

الصحفي وملَكة 
استخدام البيانات

إيجابــي  دور  البيانــات  لصحافــة 
الصحفــي  للعمــل  ومعــــــزّز 
الاســتقصائي. لقــد كانــت صحافــة 
البيانــات دائمــا موجــودة، لكــن 
للحديــث  اليــوم  الــذي يدفعنــا 
التقنيــات  هــو  أكثــر  عنهــا 
ــة  ــل، إضاف ــذا العم ــة به المرتبط
الوصــول  ســهولة  تزايــد  إلــى 
إلــى البيانــات. ومــع تطــور قطــاع 
ــف  ــن الصح ــلام م ــة والإع الصحاف
ــى  ــولا إل ــاز وص ــة والتلف المطبوع
الوســائط المتعــددة والصحافــة 
الرقميــة، فــإن البيانــات وطــرق 
ــك،  ــور كذل ــا تتط ــتفادة منه الاس
وعلــى نحــو يزيــد مــن كفــاءة 
ــتقصائية،  ــة الاس ــر الصحفي التقاري
ــد  ــن ق ــن الحقلي ــلٍ بي ــي تداخ ف
إلــى  المســتقبل  فــي  يــؤدي 

بينهمــا. الاندمــاج  تحقــق 

ورغــم أن العديــد مــن وســائل 
الشــرق  منطقــة  فــي  الإعــلام 
لــم  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
ــوب  تســتفد بعــد بالشــكل المطل

يعدّ وضع الخرائط التوضيحية إحدى الطرائق التي 
تعتمد عليها صحافة البيانات لجعل البيانات المتوفرة 

أكثر وضوحًا )تصوير: برابين رانابات - غيتي(. 
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مــن صحافــة البيانــات، ولــم تســع 
للاســتعانة بفــرق متخصصــة بهذا 
ــإن  ــار، ف ــرف الأخب ــي غ ــال ف المج
ــات  ــي البيان ــى صحفي ــة إل الحاج
تــزداد وتنمــو. ذلــك أنــه لا بــدّ مــن 
ــا  ــل عالميًّ ــور الحاص ــاق بالتط اللح
فــي عالــم صحافــة البيانــات، وقــد 
»كوفيــد-١9«  جائحــة  شــكلت 
بضــرورة  يذكّــر  وحســب  درسًــا 
للبيانــات  أكبــر  أهميــة  إيــلاء 

الصحفــي. واســتخدامها 

يضعنــا ذلــك أمام ســؤال المبــادرة: 
هــل يبقــى الصحفــي فــي دائــرة 
الراحــة ويواصــل العمــل بالطريقــة 
أن  إلــى  المعهــودة  التقليديــة 
يحصــل تغييــر مــن الأعلــى حيــن 
ــرى  ــلام الكب ــائل الإع ــى وس تتبن
ــن  ــط م ــذا الخ ــة ه ــي المنطق ف
مجــال  فــي  الصحفــي  العمــل 
البيانــات، أم عليــه اليــوم أن يبــادر 
ليكــون فــي طليعــة هــذا التغيير، 
ــيّ  ــوّر الحتم ــذا التط ــتعدّ له ويس
كــي يتمكــن مــن التكيّــف وإثبــات 

ــتقبل؟ ــي المس ــذات ف ال

بمــا أن المســتقبل هــو اليــوم، فــإن 
ــارى  ــذل قص ــي أن يب ــى الصحف عل
جهــده كــي يواكــب التغيــرات التي 
ــع  ــيما م ــه، لا س ــن حول ــل م تحص
التنافــس الشــديد علــى الوظائــف 
المحــدودة، حيــث لا بــدّ مــن امتلاك 
المهــارات المميــزة مــن أجــل خلــق 
ــى  ــا. فإل ــتفادة منه ــرص والاس الف

ــل  ــة والعم ــارات الكتاب ــب مه جان
ــي أن  ــى الصحف ــتقصائي، عل الاس
ــع  ــل م ــى التعام ــادرًا عل ــون ق يك
المعرفــة  يمتلــك  وأن  الأرقــام، 
بالبرمجــة والتقنيــات  الأساســية 
عملــه،  بمجــال  العلاقــة  ذات 
ــص  ــداد قص ــن إع ــن م ــي يتمك ك
البيانــات.  باســتخدام  صحفيــة 
ــل  ــوم، بفض ــانحة الي ــة س والفرص
أســهل  بشــكل  البيانــات  توفــر 
مــن ذي قبــل، إذ لا يبقــى علــى 
ــدرة  ــلاك الق ــوى امت ــي س الصحف
الحقيقيــة علــى الاســتفادة منهــا 

ــل. ــكل الأمث بالش

معنيًّــا  الصحفــي  كان  فــإن 
الضــروري  فمــن  بالمصداقيــة، 
إعــداد قصــة صحفيــة بنــاء علــى 
تــم  التــي  والبيانــات  الحقائــق 
التحقــق منهــا، بــدل الاكتفــاء 
ــة،  ــادر ثانوي ــن مص ــاس م بالاقتب
عــرض  مــن  ذلــك  وســيمكّنه 
ــة  ــام الجهــات المعني ــق أم الحقائ
بالــغ  أمــر  وهــذا  كانــت،  أيًّــا 
الحساســية، خاصــة عنــد أخــذ 
ــبان،  ــي الحس ــل ف ــألة التموي مس
المؤسســات  علــى  يُفــرض  إذ 
الإعلاميــة أحيانًــا اتخــاذ سياســات 
ــى  ــي تتماش ــل الصحف ــي العم ف
مــع أجنــدة الجهــات الداعمــة.

وإضافــة إلــى أنهــا تُمكّــن مــن بناء 
القصــة الصحفيــة علــى الحقائــق 
المســؤولين  يجعــل  بشــكل 
يتحملــون مســؤولية تصريحاتهــم، 
تتميــز صحافــة البيانــات بقدرتهــا 
ــدة  ــة المعق ــل القص ــى تحوي عل
وميسّــر  مفهــوم  شــكل  إلــى 

للجميــع )١3(.

صحافة البيانات 
في العالم العربي

ــات  ــن المؤسس ــد م ــت العدي أنتج
ــز  ــا ترتك ــة قصصً ــة العربي الإعلامي
بينهــا:  ومــن  البيانــات،  علــى 
شــبكة الجزيــرة، وشــبكة أريــج، 

وحبــر،  وإنكفاضــة،  وإنفوتايمــز، 
ونــون بوســت )١4(، ومــع ذلــك 
صحافــة  بــأن  القــول  يمكــن  لا 
البيانــات تشــكل جــزءًا أساســيًّا من 
مشــهد الصحافــة العربيــة اليــوم. 
ــى  ــا تطرقــت جهــات أخــرى إل كم
ــي  ــات ف ــة البيان ــوع صحاف موض

صحافــة البيانــات لــم تكتســب 
حتــى الآن الشــيوع المنشــود 

ــي. ــم العرب ــي العال ف

وتناولــت  الماضيــة،  الســنوات 
ــر  ــل مبتك ــها كحق ــرة نفس الظاه
عــن  وتحدثــت  عربيًّــا،  ناشــئ 
الممارســة  فــي  تبنيــه  ضــرورة 

العربيــة. الصحفيــة 

لكــن، ورغــم هــذا الاهتمــام الظاهر 

بهــا والــذي نجــده فــي بعــض 
ــى  ــر بهــا عل المقــالات التــي تبشّ
اعتبارهــا مســتقبل الصحافــة، فإن 
صحافــة البيانــات لــم تكتســب 
المنشــود  الشــيوع  الآن  حتــى 
ــتثناء  ــي. وباس ــم العرب ــي العال ف
عــدد محــدود مــن المؤسســات 

13
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ــادرت  ــي ب ــة الت ــة العربي الإعلامي
ــات،  ــة البيان ــى صحاف ــل عل بالعم
مــا تــزال الأغلبيــة الباقيــة مترددة 
بشــأن دمجهــا فــي غرفــة الأخبار. 
وقــد يعــود ذلــك إلــى أســباب 
ــة  ــب مالي ــة جوان ــة، فثم مختلف
ــى المؤسســة  ــر عل وسياســية تؤث
وكالات  فــي  خاصــة  الإعلاميــة، 
فيهــا  ومــا  الحكوميــة  الأخبــار 
مــن بيروقراطيــة مفرطــة والتــزام 
بقواعــد ورســميات تعيــق عمليــة 
القيــود  إلــى  إضافــة  التطــوّر، 
والأجنــدة  العامــة  التوجيهيــة 
السياســية للســلطة أو الممــوّل، 
والتــي قــد تفضّــل تجنّــب الإنتــاج 
ــات  ــاك مؤسس ــتقصائي. وهن الاس
إعلاميــة أخــرى تعاني مــن ضغوط 
علــى مســتوى ضعــف التمويــل 
الاســتدامة،  وقلــق  والإيــرادات 
وقــد تفضــل لأجــل ذلــك أن تركــز 
مواقعهــا  زيــارات  تعزيــز  علــى 
ــدل الاســتثمار فــي  ــة، ب الإلكتروني
مشــاريع تســتغرق قــدرًا أكبــر مــن 

ــا. ــت لإنتاجه ــوارد والوق الم

إن الحاجــــة إلــى صحافــة البيانات 
تتزايــد فــي العالــم العربــي، وهــو 
فــي  بالرغبــة  مدفــوع  اتجــاه 
ــى  ــق إل ــل الحقائ ــفافية ونق الش
القيــود  لكــن  بوضــوح،  العامــة 
الصحفييــن  علــى  المفروضــة 
البلــدان  مــن  العديــد  فــي 
يعــدّ  حيــث  كثيــرة،  العربيــة 
ــن  ــومة م ــوط المرس ــاوز الخط تج
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الســلطات مخاطــرة قــد تؤثــر على 
المهنــي. ومســارهم  ســلامتهم 

ورغــم أن بعــض البيانات الرســمية 
العربــي  العالــم  فــي  تُنشــر 
ــم  ــإن معظ ــة، ف ــراض إحصائي لأغ
ــي  ــتخدمونها ف ــن لا يس الصحفيي
قصــص صحفيــة مرتكــزة علــى 
بالحديــث  ويكتفــون  البيانــات، 

حولهــا بالطريقــة التقليديــة.
ــم  ــزال العال ــا ي ــل، م ــي المقاب ف
ــي  ــص ف ــن نق ــي م ــي يعان العرب
والمتاحــة  المتوفــرة  البيانــات 
الــدول  مــع  مقارنــة  للعامــة، 
تكــون  مــا  وكثيــرًا  الغربيــة، 
ــد  ــدر الوحي ــي المص ــلطات ه الس
البيانــات،  تلــك  يحــوز  الــذي 
فيضطــر الصحفــي للعمــل مــع 
بعــد  المتوفــرة  البيانــات  هــذه 
الحصــول عليهــا مــع كتابــة تنويه 
ــدى  ــأن م ــؤولية بش ــلاء المس بإخ

 .)١5( مصداقيتهــا 

لكــن، لا ينبغــي لعــدم الوفــرة في 
البيانــات أن يثبــط الصحفــي عــن 
ــل  ــات، ب ــة البيان ــة صحاف ممارس
عليــه أن يجمــع بنفســه البيانــات 
ــر العمــل الصحفــي  ــة عب المطلوب
الميدانــي والمهارات الاســتقصائية 
فــي  والنظــــــر  والاســتبيانات 
أرشــيفات الأخبــار وغيرهــا. وكلمــا 
تزايــد حجــم العمــل فــي صحافــة 
البيانــات ســتتطور أكثــر، وســتدفع 
ذاتهــا-  حــد  -فــي  الممارســة 
ــول  ــي الوص ــق ف ــز الح ــو تعزي نح
إلــى البيانــات، وتفعيــل القوانيــن 
المتعلقــة بحريــة الحصــول علــى 

ــا. ــات وتداوله المعلوم

التــي  الأخــرى  العوامــل  مــن 
علــى  الإقبــال  ضعــف  تفســر 
هــو  عربيًّــا  البيانــات  صحافــة 
نقــص المهــارات اللازمــة لهــذا 
يلــــــزم  إذ  الصحفــي،  الحقـــل 

امتــلاك مجموعــة من المهـــــارات 
مقدمتهـــــــا  فــي  الأساســية، 
ــة والحســابية،  المهــارات الإحصائي
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة التقني والمعرف
بعـــض المهارات الإعلامية الرقمية 
ــي  ــري، والت ــرد البص ــارات الس ومه
ليتمكــن  الصحفــي  يحتاجهــــا 
ــى نحــو  ــوى عل مــن عــرض المحت

 .)١6( واضــح 

العالــم  فــي  الصحفييــن  علــى 
ــتثمار  ــى الاس ــادرة إل ــي المب العرب
ــاب  ــو غ ــى ل ــهم حت ــي أنفس ف
التــي  المؤسســات  الدعــم مــن 
عليهــم  كمــا  لديهــا،  يعملــون 
الاســتفادة مــن المصــادر المجانيــة 
ــم  ــت لتعل ــى الإنترن ــرة عل المتوف
لممارســة  الأساســية  المهــارات 

صحافــة البيانــات.

ــادرات  ــض المب ــوم بع ــا الي ولدين
معنيــة  جديــدة  منصــات  فــي 
تســعى  البيانــات  بصحافــة 
فــي  إيجابــي  تغييــر  لإحــداث 
العربــي،  بالعالــم  الصحافــة 
وهــي خطــوات مــن شــأنها أن 
تحــرّك الفضــول لــدى المؤسســات 
الإعلاميــة الكبــرى وتدفعهــا نحــو 
ــات  ــى صحافــة البيان الاعتمــاد عل
ــح  ــن المرجّ ــر )١7(. وم ــكل أكب بش
ــتقبل  ــي المس ــك ف ــدث ذل أن يح
صحافــة  أن  خاصــة  القريــب، 
جــزءًا  تحتــل  بــدأت  البيانــات 
مــن المناهــج الأكاديميــة فــي 
والإعــلام،  الصحافــة  تخصصــات 
الأجيــال  أن  يعنــي  مــا  وهــو 
قــد  الصحفييــن  مــن  الجديــدة 
اســتخدام  علــى  أقــدر  تكــون 

البيانــات فــي عملهــا.
 

لقــد تضاعــف حجــم التحــدي 
المتعلــق بالتحقــق ممــا تقدمــه 
الجهــات الرســمية، خاصــة فيمــا 
ــا  ــروس كورون ــول في ــور ح يتمح

ــد الجدي
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 لماذا نخشى 
تدريس صحافة 

البيانات؟
 أروى الكعلي 

 

 لدى طلبة الصحافة، في البدايات الأولى، خوف غريزي من الأرقام والبيانات، ولذلك يبدو لهم التخصص 
في صحافة البيانات صعبا وربما غير قابل للتحقق. لكن عند أول دورة تدريبية تتغير هذه الصورة النمطية. 
تجربة تدريس صحافة البيانات في العالم العربي ما تزال جنينية وتحتاج قبل كل شيء إلى شجاعة القرار.

عندمــا أســأل طلبتــي بمعهــد 
الإخبـــــار  وعلــوم  الصحافـــــة 
فــي تونــس عــن طموحاتهــم 
ــات مــن  المســتقبلية، أســمع إجاب
قبيــل: أريــد أن أصبــح “مذيعــا 
ــا”، أو  ــا”، أو “مراســلا حربي تلفزيوني
ــى  ــا”، وحت ــا إذاعي ــا رياضي “صحفي
بعــض  فــي  سياســيا”  “محلــلا 
المــرات. الكاميــرا تســحرهم، ومن لا 
يحبــون الكاميــرا، يفضلــون الراديو، 
الصحافــة  تغريهــم  والبعـــــض 

المكتوبــة.

الصحافــة كمــا يرونهــا تكــون أمــام 
الكاميــرا أو الميكروفــون، لا أحــد 
ــرا  ــزءا كبي ــي ج ــأن يقض ــم ب يحل
ــد  ــوب قص ــه وراء الحاس ــن وقت م
التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن 
ــك  الأرقــام أو المُدخــلات. يبــدو ذل
مرهقــا ولا علاقــة لــه بالعمــل 
بالصــورة  يقــارَن  ولا  الصحفــي، 
ــي  ــة الت ــة الأنيق ــرة للمذيع المبه
تحــاور سياســيا بــذكاء، ولا بمراســل 
مطالــب  ينقــل  المطــر  تحــت 

المحتجيــن.

ــكلة  ــة مش ــك أن ثم ــي ذل لا يعن
فــي أن يصبحــوا مقدمــي برامج أو 
ــن،  ــن معروفي مراســلين أو إعلاميي
بالعكــس هــذا شــيء رائــع! ولكــن 
هــذه هــي الأمــور التــي تدفعهــم 
وليــس  الصحافــة،  اختيــار  إلــى 
أو حتــى  البيانــات  العمــل مــع 
تحويــل الأرقــام إلــى مــواد بصريــة، 
ــك  ــدة لا نمل ــائل معق ــك مس فتل
ــا  ــم به ــد لا يهت ــت وق ــا الوق له
الجمهــور، هكــذا يقــول بعضهــم.
صحافــة  بتدريــس  الاهتمــام 
البيانــات فــي عــدد مــن الجامعات 
ــه مؤشــرا  ــة يعــد بحــد ذات العربي
مهمــا علــى تأقلمهــا مــع حاجيات 
ــة  ــور الممارس ــل وتط ــوق العم س
الصحفيــة فــي العالــم. كنــتُ أكثــر 

ــع  ــن واق ــال م ــة الح ــا بطبيع قرب
تدريــس صحافــة البيانــات بمعهد 
ــب  ــس، وبحس ــي تون ــة ف الصحاف
مديــرة المعهــد الدكتــورة حميــدة 
ــاد  ــي اعتم ــر ف ــدأ التفكي ــور، ب الب
صحافــة البيانــات منــذ موســم 
إلــى  الاتجــاه  وتــم   ،٢٠١4-٢٠١3
وورش  تدريبيــة  دورات  تنظيــم 
خاصــة بهــا أو تــدرَّس ضمــن مــواد 
ــى  ــر إل ــوّر الأم ــا، تط ــرى. بعده أخ
ــة.  ــادة منفصل ــا م ــد اعتماده ح

حاولــت أيضــا أن أجمــع معلومــات 
ــات  ــة البيان ــس صحاف ــول تدري ح
هنــاك  العربــي.  العالــم  فــي 
المهمــة  التجــارب  مــن  كثيــر 
مــع  تتأقلــم  أن  تحــاول  التــي 
العالــم  فــي  الصحافــة  تطــور 
وتغيّــر حاجيــات الســوق. فــي 
مصــر حيــث تشــق عــدد مــن 
المؤسســات الإعلاميــة طريقهــا 
البيانــات،  فــي مجــال صحافــة 
بــدت الحاجــة إلــى التكويــن فــي 
ــق  ــة، وانطل ــال ضروري ــذا المج ه
ــة  ــي باللغ ــلام الرقم ــوم الإع دبل
العربيــة فــي يناير/كانــون الثانــي 
ــات  ــة البيان ــس صحاف ٢٠١9، وتدري
ــن  ــران م ــي يونيو/حزي ــا ف ضمنه

العــام نفســه. 

المــواد  تصميــم  انطلــق  لقــد 
ــات الســوق فــي مصــر  مــن حاجي
ومنطقــة الشــرق الأوســط، وأيضــا 
ــي  ــر ف ــص كبي ــود نق ــة وج نتيج
تدريــس صحافــة البيانــات بكليات 
الإعــلام التــي تمــت دراســتها عند 
تصميــم الدبلــوم، حســبما تخبرنــا 
دينــا ســعد المديــرة المشــاركة 
ــال  ــز “كم ــة بمرك ــة المهني للتنمي
التلفزيونيــة  للصحافــة  أدهــم” 
والرقميــة فــي الجامعــة الأميركيــة 
دبلــوم  ويســتهدف  بالقاهــرة. 
خريجــي  الرقمــي  الإعــلام 

ــر،  ــد أو أكث ــر جي ــات بتقدي الجامع
مهنيــة  خبــرة  لديهــم  مــن  أو 
كان  إذا  الأقــل  علــى  لســنتين 

التقديــر دون الجيــد.

يُــدرّس تخصــص صحافــة  كمــا 
البيانــات فــي عــدد مــن الجامعات 
الإعــلام  كليــة  مثــل  اللبنانيــة 
بالجامعــة اللبنانيــة التــي تُعنــى 
أيضــا  الجزائــر  البيانــات.  بعلــم 
ــا لا  ــم أنه ــة، فرغ ــت التجرب خاض
ــات  ــة البيان ــوم صحاف ــدرس الي ت
كتخصــص قائــم الــذات، فإنهــا 
أدخلــت مســاق الصحافــة العلميــة 
ــلاب  ــي ٢٠١٠ و٢٠١7 لط ــن عام بي

الماجســتير.

ــتاذ  ــد أس ــياق، يؤك ــذا الس ــي ه ف
ــتغانم،  ــة مس ــي جامع ــلام ف الإع
ــه  ــة أن ــي بوعمام ــور العرب الدكت
ــن  ــة وورش ع ــة دورات تدريبي “ثم
الصحافــة الإلكترونيــة والورقيــة 
ــد  ــتير. وق ــلاب الماجس ــم لط تنظ
تــم تنظيــم نحــو أربــع ورش تهتــم 
بصحافــة البيانــات، أملتهــا بدايــة 
ــذا  ــري به ــلام الجزائ ــام الإع اهتم

ــة”. ــن الصحاف ــد م ــط الجدي النم

ــة  ــا الطلب ــا يراه ــة كم الصحاف
أو  الكاميــرا  أمــام  تكــون 
الميكروفــون، لا أحــد يحلــم بــأن 
يقضــي جــزءا كبيــرا مــن وقتــه 
وراء الحاســوب قصــد التعامــل 
ــام. ــن الأرق ــر م ــدد كبي ــع ع م
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لماذا نُدرس 
صحافة البيانات؟

طــوال ســنوات، درّســتُ اختصاصات 
ــة  ــد الصحاف ــي معه ــة ف مختلف
ــات  ــم البيان ــا تصمي ــس، منه بتون
ــي  ــي ف ــتير المهن ــة الماجس لطلب
ومنــذ  الاســتقصائية.  الصحافــة 
 ،٢٠٢٠ الثانــي  يناير/كانــــــون 
مــادة  تدريــس  فــي  شــرعت 
الإعــلام وصحافــة البيانــات لطلبــة 
الســنة الثالثــة إجــازة أساســية 
الإعــلام والاتصــال.  فــي علــوم 
كانــت بطبيعــة الحــال تجربــة 
فريــدة فــي ظــل التغيــرات التــي 
ــن  ــة، ولك ــا الجائح ــا علين فرضته
ذلــك هــو الاســتثناء، أمــا القاعــدة 
أن  أعــرف  كنــت  أننــي  فهــي 
ــس  ــات لي ــة البيان ــس صحاف تدري

ــهلا. ــرا س أم

لا شــك أننــي اســتمعت فــي أكثــر 
ردود فعــل  إلــى  مناســبة  مــن 
ــس  ــا “لي ــة- منه ــت متوقع -كان
ــة”.  ــد الصحاف ــتُ معه ــذا دخل له
-فــي  الصحفــي  باختصـــــــار، 
نظرهــم- إمــا يقــف أمــام الكاميــرا 
الميكروفــون  عبــر  يتحــدث  أو 
إلكترونيــا.  أو  ورقيــا  يكتــب  أو 
ــى برنامــج  الصحفــي لا يعمــل عل

وليــس  إكســل،  مايكروســـوفت 
عليــه أن يعــرف كيــف يتعامــل 
بشــكل متقــدم مــع الحاســوب، 
لأنــه ليــس مبرمِجــا ولا خبيــرا فــي 

تصميــم الغرافيــك. 

الاهتمــام  عــن  أســأل  عندمــا 
فــي  قليلــة  قلــة  بالرياضيــات، 
ــي  ــوا ف ــن درس ــوا مم ــة كان القاع
هــذه الشــعبة خــلال المرحلــة 
ــا درســتُ فــي  ــى أن ــة )حت الثانوي
شــعبة الآداب(، ولكــن المشــكلة لا 
تكمــن فــي معرفتــك بالرياضيــات 
ــوف  ــي الخ ــا ف ــا، وإنم ــن عدمه م
ــا  ــا عندم ــا. أم ــه منه ــغ في المبال
حصــص  -فــي  أســألهم  كنــت 
متقدمــة- إن كانــوا يفكــرون أن 
يصبحــوا صحفيــي بيانــات، كان 
البعــض منهــم متحمســا جــدا.

ولكــن التجربــة لا تخلــو دائمــا مــن 
التحديــات، ففــي الســنة الماضيــة 
درســت نحــو 4٠ طالبــا، وهــذه 
الســنة ســأدرس صحافــة البيانــات 
ــع  ــم م ــن المه ــدد، وم ــلاب ج لط
ــن  ــا م ــدد أهدافن كل درس أن نح
هــذه الدراســة، فلمــاذا نــدرس 
ــات  ــدي إجاب ــات؟ ل ــة البيان صحاف

ــل: ــريعة مث س
هي تخصص مطلوب اليوم. 

صحفيــو البيانــات مطلوبــون أكثــر 
مــن غيرهــم فــي ســوق العمــل.

التــي  البيانــات  عصــر  نعيــش 
أصبحــت متاحــة أكثــر مــن ذي 

قبــل.
مفتوحــة  كثيــرة  أدوات  هنــاك 
المصــدر متوفــرة للتعامــل مــع 

البيانــات.
ولكــن، هــل يعنــي ذلــك أن كل من 
يــدرس مــادة صحافــة البيانــات 
ــيّ  ــيصبح صحف ــة س ــي الجامع ف
بيانــات؟ أعتقــد أن هــذا الأمــر 
ليــس هــو الهــدف الحقيقــي، وأن 
ــط. ــوا وفق ــي أن يعرف ــة ه الإجاب

مــن  الأهــداف  النهايــة،  فــي 
تدريــس صحافــة البيانــات فــي 
مــن  أولهــا  الجامعــة متعــددة، 
وجهــة نظــري هــو التعــرف علــى 
عالــم البيانــات وكيفيــة توظيفهــا 
فــي الصحافــة، ســواء أصبحنــا 
صحفيي بيانــات أو كانــت البيانات 
مــن بيــن المصــادر والأدوات التــي 
ــا  ــا. وثانيه ــي قصصن ــا ف نعتمده
أن نتمكــن مــن تجــاوز كل الحواجــز 
ــا  ــرض طريقن التــي يمكــن أن تعت
-تقنيــة كانــت أم علميــة- حتــى 

ــة.   ــى القص ــل إل نص
 تدريس صحافة البيانات ليس ســهلا

أذكــر أننــي كنــت أحــب مــادة 
ــة  ــة، خاص ــي الثانوي ــات ف الرياضي
تماريــن البحــث عــن المجهــول 
“إكــس”، وكلمــا كانــت المعــادلات 
أصعــب كان التمريــن أكثر تشــويقا. 
ــة  ــس صحاف ــة تدري ــن صعوب ولك
كــون  فــي  تكمــن  لا  البيانــات 
ــا،  ــرا مخيف ــام أم ــات أو الأرق البيان
ســتواجه  كونــك  فــي  وإنمــا 
ــا،  ــك تجاوزُه ــدة علي ــات ع تحدي
وأنــت تُــدرك جيــدا أن الهــدف 
ــاء أو  ــم الإحص ــس عل ــس تدري لي
تصميــم الغرافيــك، بــل الصحافــة. 
هــذه بعض الــدروس التــي تعلمتها: 
 نحــن جميعــا مختلفــــــــــون

لا يملــك الطلبــة نفــس المســتوى 
فــي المهــارات المطلوبــة فــي 
ــم  ــات، فبعضه ــة البيان صحافــــ
محــدودة  معرفــة  يملكـــــــون 
وآخــرون  الحاســوب،  باســتخدام 
يمقتــون الأرقــام، وربمــا يتخوفــون 
منهــا. ولكــن حتــى لــو لــم يمكّنّــا 
ذلــك فــي أحيــان عديــدة مــن 
التعمــق أكثــر فــي بعــض المحاور، 
فمــن المهــم أن نعــرف أن هــدف 
ــل  ــح أفض ــس أن نصب ــة لي الدراس
صحفيــي بيانــات فــي العالــم، 
بــل أن نتجــاوز هــذه المخــاوف 
أن  بمجـــــرد  عليهــا.  ونتغلــب 

نتعــرف ونتصالـــــح مــع هــذه 
ــح  ــص، يصب ــاوف والنواقـــــ المخ
أســهل. المعــــــارف   اســتيعاب 
ــا أن نعــرف أيضــا أن الخــوف  علين
والرياضيــات  البيانــات  مــــــن 
 )Dataphobia & Math aversion(
ــة  ــاتذة صحاف ــه أس ــكلة تواج مش
 ,Bradshaw(البيانــات حــول العالــم
 )٢٠١8 ,Hannis ;٢٠١8 ,Graham ;٢٠١8
)١؛ ٢؛ 3( ، وأنهــا ســتكون حاضــرة 
فــي كل حصــة أولــى مــن أي درس 
ــذا مــن المهــم  صحافــة بيانــات، ل
أن نتجاوزهــا منــذ البدايــة. فليــس 
هــذا درس رياضيــات أو إحصــاء، بــل 
ــن  ــة. ولك ــي الصحاف ــو درس ف ه
ــات،  عندمــا نــدرس صحافــة البيان
ــرى  ــارات الأخ ــد المه ــنطوّر عدي س
التــي قــد لا تكــون موجــودة عنــد 
جــزء  وذلــك  الصحافــة،  طالــب 
مــن التحــدي: بعــض المهــارات 
الرياضيــة والإحصائية هنــا، وبعض 

مهــارات تصميــم الغرافيــك هنــاك، 
المهــارات  بعــض  جانــب  إلــى 
الحاســوبية… إلــخ يجــب أن ننجــح 
فــي  أن  الطالــب  يــرى  أن  فــي 
ــات. ــن العقب ــر م ــا أكث ــر فرص  الأم

 البيانــات ليســت صادقــة دائمــا
مــن  الخــوف  نتجــاوز  إن  مــا 
البيانــات، حتــى تصادفنــا الخشــية 
المشــكلة  فــي  الوقــوع  مــن 
فــي  الوثــوق  وهــي  المقابلــة، 
ــه، أو  ــغ في ــكل مبال ــات بش البيان
“Data-ism” كمــا يســميها ديفيــد 
“نيويــورك  صحفـــــي  بروكــس 
تايمــز” والمحاضــر بجامعــة “يــال” 
ــا  ــد به ــام ٢٠١8، ويقصِ ــى الع حت
الافتراضــات الثقافيــة المرتبطــة 
والتــي  البيانــات،  إلــى  بالنفــاذ 
هــذه  أن  منطــق  علــى  تقــوم 
ــة  ــة “عدس ــي بمثاب ــات ه البيان
شــفافة وموثوقــة” يمكــن مــن 

كل  مــن  نتخلــــص  أن  خلالهــا 
ســواء  الحقيقــة،  يلــوث  مـــــا 
الأيديولوجيــا،  أو  المشــاعر  مـــن 
بالمســتقبل،  نتنبــأ  أن  وحتــى 
بشــدة. ينتقـــــده  مــا   وهـــو 

 مــن يأتــي أولا: البيانــات أم القصة؟
يمكــن  التــي  الأســئلة  مــن 
طرحهــا عنــد تدريــس صحافــة 
البيانــات: مــن أيــن نبــدأ؟ هــل 
ــى  ــم ننتهــي إل ــات ث نبــدأ بالبيان
تصميمهــا أو نقلــب الآيــة؟ خــلال 
ــكل  ــدأت بش ــة، ب ــنة الماضي الس
إلــى  البيانــات  مــن  تدريجــي 
التصميــم، ولكننــي قــررت فــي 
أدخــل  أن  السداســي  منتصــف 
هــذا  علــى  التغييــرات  بعــض 
المنحــى، مــاذا لــو عرّفتهــم علــى 
ــدرج  ــل الت ــل أن نواص ــة قب النهاي
البيانــات؟  مــع  تعاملنــا  فــي 
ــر،  ــك أكث ــهم ذل ــد يحمس ــا ق ربم

الاهتمام بتدريس صحافة البيانات في عدد من الجامعات 
العربية يعد بحد ذاته مؤشرا مهما على تأقلمها مع حاجيات 

سوق العمل وتطور الممارسة الصحفية في العالم )غيتي(. 

لا يمكــن أن تكــون قاعــة الدرس 
ــون  ــن أن تك ــار، يمك ــة أخب قاع
ــادة  ــاول إع ــا أو نح ــبيهة به ش
ــاك  ــن هن ــة، ولك ــاج التجرب إنت

ــة. ــات عميق اختلاف
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ــه  ــر يعرفون ــي أم ــرد القصص فالس
ــه لا  ــوم ب ــا نق ــأن م ــعورهم ب وش
ــل  ــات ب ــوم البيان ــى عل ينتمــي إل
ــرة  ــون فك ــد يك ــة؛ ق ــى الصحاف إل
جيــدة. فــي الحقيقــة، يلجــأ إلــى 
هــذا الأســلوب عــدد مــن أســاتذة 
ــم. ــول العال ــات ح ــة البيان  صحاف

 قاعــة الــدرس ليســت غرفــة أخبــار
ــدرس  ــة ال ــون قاع ــن أن تك لا يمك
تكــون  أن  أخبــار، يمكــن  قاعــة 
شــبيهة بها أو نحــاول إعــادة إنتاج 
ــات  ــاك اختلاف ــن هن ــة، ولك التجرب
ــة  ــي قاع ــج ف ــا يُنت ــة، فم عميق
خدمــة  إلــى  يهــدف  الــدرس 
ــم،  ــو التعل ــي ه ــدف بيداغوج ه
فــي  يُنتــج  مــا  هــدف  بينمــا 
ــن  ــر. وم ــو النش ــار ه ــة الأخب قاع
ــاك  ــون هن ــا أن تك ــي أيض الطبيع
فجــوة بيــن مــا يحــدث خــارج 
قاعــة الــدرس ومــا يحــدث داخلها، 
ــتاذ  ــي وأس ــول الصحف ــا يق فمثلم
ــو:  ــول برادش ــات ب ــة البيان صحاف
مهمــا طورنــا مــن محتويــات درس 
ــلا  ــلوبه، ف ــات وأس ــة البيان صحاف
يمكنــه أن ينافس التطور المســتمر 
ــة  ــاص صحاف ــه اختص ــذي يعرف ال
البيانــات علــى أرض الواقــع. هنــاك 
ومناهــج  جديــدة  أدوات  دائمــا 
جديــدة وتقنيــات متحولــة. ولكــن 
يبقــى المهــم أن يتمكــن الطالــب 
تخوّلــه  التــي  المفاتيــح  مــن 
وتوظيفهــا  البيانــات  اســتخدام 
ــاء  ــة، أو بن ــص الصحفي ــي القص ف
قصــة كاملــة حولهــا وعرضهــا 
بصريــا بشــكل مشــوّق وإيصــال 
ــن  ــور. ولك ــى الجمه ــات إل المعلوم
العربيــة  البلــدان  بعــض  فــي 
وإلــى جانــب تطويــر المقــررات 
الدراســية، نحتــاج أيضــا إلــى نشــر 
لــدى  ليــس  البيانــات،  ثقافــة 
الطلبــة فقــط، بــل أيضــا لــدى 
 المؤسســات الإعلاميــة نفســها.

ــات ــة بالبيان ــر مرتبط ــارات غي  مه
ــات  ــة البيان ــة صحاف ــرف طلب يتع
م  -مــن خــلال الــدروس التــي تقــدِّ
لهــا- علــى عديــد المهــارات التــي 
بالضــرورة،  بالصحافــة  ترتبــط  لا 
مثــل اســتخدام برامــج أو أدوات 
معينــة أو حتــى مبــادئ لغــات 
برمجيــة أو معــارف إحصائيــة أو 
ــذه  ــن ه ــيء م ــة. كل ش تصميمي
يعنــي  لا  والمهــارات  المعــارف 
الهــدف  وليــس  لوحــده،  شــيئا 
هــو تعلــم هــذه الأدوات أو إتقــان 
احتــراف  أو  البرمجيــة  اللغــات 
قواعــد التصميــم البصــري، بــل 
نــدرس كل هــذه الأمــور لنوظفهــا 
ــى  ــة عل ــص قائم ــاج قص ــي إنت ف
البيانــات، ولكــن قــد تكــون مفيدة 

ــرى. ــص أخ ــي قص ــا ف أيض

تكفــي،  لا  وحدهــا  الدراســة 
ــات حقــل متفــرع  ــة البيان فصحاف
ــرة، ولا  ــول كثي ــع حق ــط م ومتراب
ــى  ــي أو حت ــل دراس ــن لفص يمك
علــى  يأتــي  أن  دراســي  لعــام 
كل شــيء، ولكنــه يســتطيع أن 
ــارات  ــاور والمه ــم المح ــي أه يغط
لــدى  تتوفــر  أن  يجــب  التــي 
ــب أن  ــى الطال ــم عل ــي، ث الصحف
ــه. ــوّر مهارات ــرب ويط ــث ويج يبح

ــت  ــبتمبر/أيلول ٢٠١9، كان ــي س ف
لنــا فــي معهــد الصحافــة بتونــس 
فرصــة لاســتضافة طلبــة وأســاتذة 

مــن جامعــة واشــنطن الغربيــة 
فــي الولايــات المتحــدة، وخصصنــا 
وإنتــاج  للبيانــات  كامــلا  يومــا 
قصــص مشــتركة بيــن الطلبــة. 
فــي الحقيقــة كانــت تلــك أول 
ــس  ــي تدري ــا ف ــارك فيه ــرة أش م
مــن  لطلبــة  البيانــات  صحافــة 
ــد  ــت أعتق ــدة، كن ــات المتح الولاي
متمكنيــن  يكونــون  قــد  أنهــم 
مــن المــادة جيــدا، رغــم أننــي 
التحديــات متشــابهة،  أن  أعلــم 
ــون  ــة يعيش ــؤلاء الطلب ــن ه ولك
ــرى  ــة كب ــي أهمي ــد يعط ــي بل ف
للبيانــات والاشــتغال عليهــا، إذ 
تحتــل الولايــات المتحــدة المرتبــة 
ــم فــي  الحاديــة عشــرة فــي العال
مؤشــر البيانــات المفتوحــة، بينمــا 
تونــس فــي المرتبــة السادســة 

والســتين)4(.  

ولكــن المســتويات كانــت متقاربــة، 
الطلبــة معــا مــن  وتمكّـــــــن 
ــة  ــم بصري ــص وتصامي ــاج قص إنت
ــر”  ــا راب ــج “دات ــتعانة ببرنام بالاس
)Datawrapper(. مثـــــــل هــذه 
التجــارب مفيــدة للطلبــة لأنهــا 
فــي  التفكيــر  علــى  تعينهــم 
ــات،  ــع البيان ــم م ــة تعامله كيفي
واختيــار زوايــا النظــر، ومســاءلة 
بانتمائنــا  خياراتنــا  تأثــر  مــدى 
لنــا  تتيــح  تجربــة  الثقافــي. 
ــم  ــريعة لتعلي ــة س ــاد مقارب اعتم
أن  يجــب  شــيء  أهــم  الطلبــة 
يعرفــوه عــن صحافــة البيانــات 
تكــون  وأن  واحــد،  يــوم  فــي 
القصــة أساســا محــلّ اهتمامهــم، 
ــر  ــم نخصــص القســم الأكب ــا ل لأنن
مــن الوقــت للتعمــق فــي الأدوات، 
ــه  ــب أن نعرف ــا يج ــرف م ــل لنع ب
عنهــا مــن أجــل تحقيــق هدفنــا: 
إنتــاج قصــص صحفيــة جيــدة. 
ــة  ــع أي ــل م ــم أن نتعام ــن المه م
تحديــات تطــرح أمامنــا بكثيــر مــن 

المرونــة، وهــذا الأمــر يذكرنــي بمــا 
قالــه بــول برادشــو عندمــا اعتبــر 
البيانــات  صحافــة  تدريــس  أن 
مثــل الغــاز الــذي يأخــذ شــكل 
وعلينــا  يحويــه.  الــذي  الوعــاء 
ــب  ــاء المناس ــار الوع ــن أن نخت نح
الــذي يجعــل طلبتنــا يهتمــون 
بهــذا الاختصــاص ويشــعرون أنــه 
ــد أن  ــن المؤك ــم، إذ م ــب منه قري
ــة  ــي الصحاف ــات ف ــف البيان توظي
وخــلال  العربــي  العالــم  فــي 
العشــر ســنوات القادمــة، ســيعرف 

ــا. ارتفاع

نرســخ  أن  أيضــا  المهــم  ومــن 
درايــة  الغــد  صحفيــي  عنــد 
واهتمامــا بالبيانــات وتوظيفهــا 
ــن أن  ــا يمك ــة، بعده ــي الصحاف ف
ــدون.   ــا يري ــم كم ــقوا طريقه يش

الأهــداف مــن تدريــس صحافــة 
البيانــات في الجامعــة متعددة، 
أولهــا هــو التعــرف علــى عالــم 
البيانــات وكيفيــة توظيفهــا 

فــي الصحافــة.
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صحافات البيانات ليست درسا في الرياضيات أو 
الإحصاء، بل هو درس في الصحافة )غيتي(. 
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إنفوتايمز..
قصة منصة عربية 

آمنت بصحافة البيانات
عمرو  العراقي 

البدايات كانت صعبة. في ظل منافسة المؤسسات الإعلامية الكبرى وقلة الإمكانيات، اختارت منصة 
»إنفوتايمز« أن تؤسس نموذجا اقتصاديا قائما على بيع منتوجها: القصص الصحافية المدفوعة بالبيانات. 

اليوم، تقدم التجربة، كمثال ناجح استطاع أن يجد له موطئ قدم ويفوز بجوائز عالمية.

تأســيس  فــي  شــرعت  عندمــا 
ــي  ــل ثمان ــز” قب ــة “إنفوتايم منص
ــك  ــم أكــن أمل ســنوات مــن الآن، ل
ــد هــذا  ميزانيــة كبيــرة حتــى يُول
المشــروع بشــكل مؤسســي ضخم. 
مــا كان بحوزتــي وقتهــا، لــم يكــن 
يكفــي لشــراء حاســوب واحــد، 
لكنهــا كانــت كافيــة لتدشــين 
موقــع إلكترونــي بســيط بتقنيــة 
فريــق  وتكويــن  بــرس”،  “وورد 
عمــل مــن مصمميــن اثنيــن أعمــل 
ــي؛  ــدوام جزئ ا ب ــبوعيًّ ــا أس معهم
التقاريــر  بعــض  إنتــاج  علــى 
الصحفيــة المدفوعــة بالبيانــات 
لنشــرها  البصريــة  والتصميمــات 

ــي. ــع الإلكترون ــى الموق عل

ــل  ــن العم ــى م ــهر الأول ــي الأش ف
ــم يكــن يشــغلنا هاجــس جنــي  ل

الأربــاح مــن هــذه الموضوعــات، 
بقــدر مــا كان يشــغلنا تشــجيع 
ــا  ــل معه ــى التفاع ــور عل الجمه
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي 
المختلفــة، وبنــاء قاعــدة واســعة 
أن  والحقيقــة  المتابعيــن.  مــن 
تتزايــد  التفاعــل ظلــت  نســبة 
لــم  لكــن  الآخــر،  تلــو  شــهرًا 
ــى  ــم إل ــادة تُترجَ ــذه الزي ــن ه تك
ــى  ــة تســاعدنا عل تدفقــات نقدي

ــل. ــي العم ــتمرار ف الاس

ــا،  ــاء عملن ــا أثن ــة م ــد مرحل وعن
تطــور  حجــم  نراقــب  ونحــن 
ــن نقــوى  ــا ل ــا أنن ــا، وجدن متابعين
المؤسســــات  علــى منافســــة 
الصحفيــة الكبيــرة، ولــن نســتطيع 
مــن  كبيــرة  شــريحة  جــذب 
ــل  ــياق التأم ــي س ــا. وف جمهوره

ــة،  ــر التجرب ــي تطوي ــر ف والتفكي
قررنــا أن ننتقــل إلــى اســتراتيجية 
أخــرى تتمثــل فــي بيــع خدماتنــا 
للمؤسســات الأخــرى، بــدلا مــن 
ــا  ــذب جمهوره ــد لج ــذل الجه ب
التغيــر  هــذا  وكان  ومنافســتها، 
الأول فــي نمــوذج الأعمــال الخاص 
ــيطا،  ــرا بس ــدو تغي ــد يب ــا، وق بن
لكنــه فــي عالــم المــال والنمــوذج 
الاقتصــادي يعــدّ تحــولا كبيــرا، 
فتحديــد الجمهــور المســتهدف 
ــى نحــو دقيــق  ــك عل مــن خدمات
يســاعد فــي بنــاء نمــوذج ربحــي 

ــال.  فع

دهشة البدايات

فــي حقيقــة الأمــر، لــم يكــن 
ــة  ــا تصــور واضــح فــي البداي لدين
الربحــي  النمــوذج  شــكل  عــن 
والقــادر علــى  الــذي ســنتبنّاه، 
التكيــف مــع التغيــرات والعمــل 

بشــكل مســتقل وجيّــد. 

تعطــش  ذلــك  فــي  ســاعدنا 
هــذه  لمثــل  العربــي  الســوق 
الخدمــات التــي كانــت جديــدة 
وجــود  وعــدم  وقتهــا،  عليــه 
نمــاذج مماثلــة تقــدّم مــا نقدمــه. 
مشــجعة  أســبابًا  كانــت  تلــك 
ــا  ــل م ــي تحوي ــدء ف ــة للب للغاي
ــى  ــكار إل ــوح وأف ــن طم ــا م لدين
شــيء حقيقــي، اســتنادًا إلــى مــا 
أملكــه -كمؤســس لهــذه التجربة- 
أكاديميــة  ودراســة  خبــرة  مــن 
فــي مجــال إدارة وتطويــر الأعمــال، 

خاصــة أن مجــال صحافــة البيانات 
ــى  ــي- عل ــكل رئيس ــد -بش يعتم
تقديــم الخدمــات مــن الأبــواب 

الخلفيــة للمؤسســات الكبــرى.
وفــي تلــك اللحظــة بــدأت منصــة 
“إنفوتايمــز” فــي العمــل كمكتــب 
ــددة  ــات متع ــدم خدم ــي يق خلف
لا  التــي  الإعلاميــة  للمؤسســات 
ــي  ــة ف ــدات متخصص ــك وح تمل
ــاج قصــص صحفيــة مدفوعــة  إنت
المنصــة  وأنتجــت  بالبيانــات. 
-بالتعــاون مــع مؤسســات دوليــة- 
التدريبيــة  الأدلــة  مــن  عــددا 
لصحافــة البيانــات، وعــدة مطويات 
ومطبوعات تشــرح قواعــد محددة 
فــي التعامــل مــع البيانــات، أو 
تعــرّف بــأدوات أساســية فــي هــذا 

ــة. ــن المعرف ــوع م الن

ــي  ــات الت ــر التحدي ــد أكب كان أح
ــر  ــو تطوي ــتمرار ه ــا باس نواجهه
بنــا،  الخــاص  الأعمــال  نمــوذج 
تعلّــم  إلــى  دفعتنــا  لدرجــة 
ــويق  ــي التس ــدة ف ــارات جدي مه
والمبيعــات. نضــع دائمــا علــى 
اجتماعاتنــــــا مخططًــا  لوحــة 

يمكن اعتبار منصة »إنفو تايمز« تجربة ملهمة 
لصحافة البيانات في العالم العربي )إنفوتايمز(. 

مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي 
يشــغلنا  يكــن  لــم  العمــل 
مــن  الأربــاح  جنــي  هاجــس 
هــذه الموضوعــات، بقــدر مــا 
كان يشــغلنا تشــجيع الجمهــور 
عبــر  معهــا  التفاعــل  علــى 
ــي. ــل الاجتماع ــات التواص منص
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لمواردنــا المالية ومصادرهــا، ونفكر 
فــي كيفيــة تطويرهــا وضمــان 
مــن  خمســة  الآن  اســتمراريتها. 
ــر  ــق يدرجــون “تطوي أعضــاء الفري
ــم  ــن وظائفه ــزء م ــال” كج الأعم
أيضــا  منهــم  ثلاثــة  اليوميــة، 

تحريريــة. مســؤوليات  لديهــم 
ــكلة  ــى مش ــا عل ــا تغلبن ــا أنن كم
وجــود كــوادر صحفيــة متخصصــة 
بتوفيــر  المجــال،  هــذا  فــي 
أمــام  صيفيــة  زمالــة  فــرص 
الصحفييــن الراغبيــن فــي تطويــر 
ــل  ــي التعام ــم ف ــل مهاراته وصق
إلينــا  للانضمــام  البيانــات؛  مــع 
ــل  ــى التعام ــا عل وتدريبهــم عمليًّ
مــع البيانــات فــي شــتى مراحلهــا، 
وجمعهــا  عنهــا  البحــث  مثــل 
واســتخلاصها وتنظيفهــا وترتيبها 
بصريًّــا،  وســردها  وتحليلهــا 

وكل ذلــك فــي ضــوء المعالجــة 
ــا  ــات والقضاي ــة للموضوع الصحفي
القيّمــة التــي تهــم المســتخدمين 

وتؤثــر علــى حياتهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن النمــوذج 
الربحــي صرفنــا لبعــض الوقــت عن 

شــغفنا كصحفييــن فــي إنتــاج 
قصــص خاصــة بنــا، فإننــا خصصنــا 
بعــض الوقــت الــذي لــم نكــن فيــه 
ــرى؛  ــات أخ ــح مؤسس ــل لصال نعم
لإنتــاج عــدد محــدود مــن قصصنــا 

ــز بهــا. الصحفيــة التــي نعت

فيهــا  قدمنــا  القصــص،  تلــك 
ــات  ــن الموضوع ــا م ــا متنوع مزيج
فــي مجــالات عــدة كالسياســة 
والفــن  والثقافــة  والاقتصــاد 
والرياضــة. لــم نحصــر البيانــات 
علــى قطــاع بعينــه، لكــن حاولنــا 
إثبــات أنهــا موجــودة فــي كل 
شــيء حولنــا، وليســت حكــرًا فقط 
علــى التحقيقــات الاســتقصائية أو 

السياســية. الموضوعــات 

مصــادر  تنويــع  كذلــك  حاولنــا 

بياناتنــا، فقدمنــا نمــاذج مختلفــة 
لموضوعــات لــم نســتند فيهــا إلى 
ــدى  ــات الرســمية المتاحــة ل البيان
المصــادر الرســمية، وتوجهنــا إلــى 
مصــادر لــم يكــن معتــادًا الاعتــراف 
ــة،  ــار العربي بهــا فــي غــرف الأخب
وشــبكات  الــرأي  كاســتطلاعات 
وأرشــيف  الاجتماعــي  التواصــل 

ــف. الصح

رغــم قلــة مــا نشــرناه، فإن ســعينا 
محتــوى  تقديــم  علــى  انصــبّ 
قصــص  مــن  وملهــم  هــادف 
بالبيانــات،  مدعومــة  صحفيــة 
ــار  ــعار الأخب ــف سُ دون الركــض خل
اليوميــة. كمــا عملنــا علــى ابتــكار 
عــدد مــن التقنيــات الخاصــة بنــا، 
كثيــرة  علــى عقبــات  للتغلــب 
ــات  ــورة البيان ــكل وص ــق بش تتعل
المتاحــة، أو تلــك التــي تعــوق 
بيانــات  إلــى  وصولنــا  طريــق 
منظمــة ومنســقة فــي شــكل 
جــداول “إكســل” صالحــة للتحليــل 
والفلتــرة والتبويــب، حتى يتســنى 
ــكل  ــي ش ــج ف ــف النتائ ــا توظي لن
قصــص صحفيــة مقدمــة مــن 
خــلال عناصــر بصريــة تخــدم رواية 

ــات. ــن معلوم ــفناه م ــا اكتش م

نجاح بعد جهد

أهّلتنــا هــذه الموضوعــات إلــى 
المختصــرة  للقائمــة  الترشــح 
لأفضــل موقــع مختــص بالبيانــات 
فــي جائــزة “شــبكة المحرريــن 
ــا  ــم عدن ــام ٢٠١6، ث ــة” ع العالمي
مــرة أخــرى للمشــاركة فــي نفــس 
الجائــزة لنفــوز بهــا عــام ٢٠١8 
ــص  ــي مخت ــق صحف ــل فري كأفض
ــة  ــات عــن فئ فــي صحافــة البيان

ــرة. ــار الصغي ــرف الأخب غ

بشــكل  “إنفوتايمــز”  تهــدف 
المعرفــة  نشــر  إلــى  أساســي 
البيانــات،  بصحافــة  الخاصــة 
والتعريــف بأدواتهــا وتقنياتهــا، 
وإنتــاج محتــوى أصيــل موجّــه 
ــدف  ــرب، به ــن الع ــى الصحفيي إل
اللازمــة  بالمعرفــة  تزويدهــم 
درايــة  علــى  تجعلهــم  التــي 
مســتمرة بتطــورات هــذا الفــن 
الآخــذ فــي الانتشــار، والــذي بــات 
جــزءًا رئيســيًّا فــي عــدة منصــات 

عالميــة. صحفيــة 

ــم يمنعنــا  وفــي عــام الجائحــة، ل
توقــف الســفر وعقــد الــدورات 
والمؤتمــرات عــن مهمتنــا فــي 
عملنــا  حيــث  المعرفــة،  نشــر 
ــات  ــة البيان ــيس مدرس ــى تأس عل

واجه عمرو العراقي مؤسس التجربة تحديات 
كثيرة في بداية التأسيس أبرزها قلة الإمكانيات 

المادية )إنفوتايمز(.

يقوم النموذج الاقتصادي للمنصة على إنتاج قصص مدفوعة 
بالبيانات لمؤسسات إعلامية أخرى )إنفوتايمز(.

المنبثقة عــن “إنفوتايمــز”، لتصبح 
منصتهــا التدريبيــة. تعــدّ المنصــة 
ــا فــي التدريــب  الموقــعَ الأول عربيًّ
علــوم  فــي مجــال  بُعــد  عــن 
البيانــات، حيــث نخصــص أقســامًا 
والمســجلة  المعــدة  للتدريبــات 
مســبقًا لتكــون مــوردًا ومصــدرًا 
ــة  ــن المعرف ــن ع ــا للباحثي معرفيً
فضــلا  العربــي،  العالــم  فــي 
ــة  ــب والأدل ــن الكت ــدد م ــن ع ع

التدريبيــة.

وصفــة  توجــد  لا  الآن،  حتــى 
إنهــا  القــول  يمكــن  ســحرية 
يمكــن  ناجــح  أعمــال  نمــوذج 
كان  مــا  أفضــل  ربمــا  اتباعــه. 
فــي هــذه التجربــة حتــى اليــوم، 
ــن  ــزج بي ــل والم ــة التنق ــو حري ه

»إنفوتايمــز«  منصــة  بــدأت 
ــي  ــب خلف ــل كمكت ــي العم ف
متعـــددة  خدمـــــات  يقــدم 
للمؤسســات الإعلاميــة التــي 
متخصصــة  وحــدات  تملــك  لا 
فــي إنتــاج قصــص صحفيــة 

بالبيانــات. مدفوعــة 
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كالصحافــة  متعــددة  قطاعــات 
ــر  ــات للغي ــع الخدم ــب وبي والتدري
المــوارد  تدفــق  علــى  حفاظــا 
ــى  ــاظ عل ــل. الحف ــتمرار العم واس
مهمــة  عقيــدة  الاســتقلالية 
يمكــن  لا  لكــن  لنــا،  بالنســبة 
الاعتمــاد فقــط علــى عائــدات 
لقصصنــا  الجمهــور  مشــاهدة 

أساســي. كمــورد  الصحفيــة 

ــه  ــا ب ــا قمن ــول إن م ــن الق لا يمك
جميــع  أن  أظــن  فريــد.  شــيء 
المؤسســات الناجحــة لديهــا نفس 

القــدر مــن المرونة وســرعة التكيف 
ــاص  ــط لامتص ــع المحي ــع الواق م
الصدمــات وتفــادي التحديــات. مــا 
ــو  ــة ه ــذه الرحل ــي ه ــاه ف تعلمن
أن نجعــل المحنــة منحــة، ونصنــع 
منهــا إنجــازًا جديــدًا، فبطاقــم 
عمــل صغيــر ومــوارد محــدودة، 
وصلنــا مــن غرفــة صغيــرة وســط 
العاصمــة القاهــرة، إلــى مكانــة 
عالميــة نافســنا فيهــا مثيلتنــا 

ــم. ــلاد العال ــتى ب ــن ش م

تحديات عادية 

التــي  الأخــرى  التحديــات  أمــام 
تواجــه صحافــة البيانــات فــي 
ــات  ــحّ البيان ــي، كش ــم العرب العال
الصحفيــة  الكــــــــوادر  ونــدرة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل المدرب
العمــل الصحفــي، فنحــن فــي 
هــذه  بــأن  نؤمــن  “إنفوتايمــز” 
التحديــات أبســط مــا يمكــن أن 
ــه،  ــي عمل ــي ف ــه الصحف يواجه
فالبيانــات لــم تعــد شــحيحة كمــا 

كان أحــد أكبـــــر التحديــات التــي نواجههـــــا باســتمرار هــو تطوير 
نمــوذج الأعمــال الخــاص بنــا، لدرجــة دفعتنــا إلــى تعلّــم مهــارات 

جديــدة فــي التســويق والمبيعــات.

ــا  ــل عليه ــن أن نحص ــن، ويمك نظ
ــدة. ــادر ع ــن مص م

ــات  ــا نعيــش فــي عصــر البيان إنن
المفتوحــة المصــدر والتســريبات 
الكبــرى، وكل شــيء حولنــا يمكــن 
ــمّ  ــا بك ــدرًا متدفقً ــون مص أن يك
كذلــك  البيانــات.  مــن  ضخــم 
المهــارات، فنحــن لســنا بحاجة لأن 
نكــون مبرمجيــن أو علمــاء بيانــات 
لنصنــع قصصــا صحفيــة مدفوعــة 
ــط أن  ــي فق ــل يكف ــات، ب بالبيان
ــا  ــغوفين بم ــن ش ــون صحفيي نك
ــن  ــددا م ــد ع ــه، ونجي ــب عن نكت
التقنيــة  الحســابية.  المعــادلات 
اليــوم باتــت أســهل مــن أي وقــت 
ــك  ــا لا نمل ــو كن ــى ل ــى، حت مض

إلا آلــة حاســبة صغيــرة، فهــي 
وحدهــا تمكننــا مــن تحليــل حُــزم 

ــات. ــن البيان ــة م ضخم

ــذا  ــى ه ــت إل ــد وصل ــتَ ق إذا كن
الســطر، فأنــا أدعــوك للتجربــة 
شــيئًا  تخســر  فلــن  والمغامــرة، 
أن  الآن  جــرِّب  الإطــلاق.  علــى 
تتعلــم صناعــة القصــص الصحفية 
ــلال  ــن خ ــات م ــة بالبيان المدفوع
ــرّب أن  ــة، أو ج ــة والتجرب المطالع
تنتقــل مــن الصحافــة إلــى ريــادة 
الأعمــال، أو أن تمــزج بينهمــا كمــا 
فعلنــا فــي “إنفوتايمــز”، فالتجربة 
ــت فــي  ــا زال ــة م تســتحق، والرحل

ــا. أوله

فازت »إنفوتايمز« بجوائز عالمية في مجال 
صحافة البيانات )إنفوتايمز(. 
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صحافة البيانات 
في مواجهة 
صحافة الرأي

محمد حداد ) حوار (

منذ 10 سنوات، وقد كانت صِحافةُ البيانات -يومَها- ممارسةً يُنظر إليها كمهارة تقنية، بدأ محمد حداد العمل 
على قصص صحفية مدفوعة بالبيانات. لم يتخلَّ حداد، الذي يقود فريق AJ Labs   بشبكة الجزيرة، عن قناعته 

بأن توظيف البيانات في عصر التطور التكنولوجي، سيُحدث ثورةً في مجال الصحافة.

يشــتغل محمــد حــداد -الصحفــي 
ــى القصــص  ــرة- عل بشــبكة الجزي
المدفوعــة بالبيانــات، ولا يــرى أنــه 
ــة  ــة العربي ــلاص للصحاف ــة خ ثم
مــن ســيادة ثقافــة الــرأي والتعليق 

ســوى بالإيمــان بالبيانــات.

ــن  ــي، المتزام ــا الذهب ــي عصره ف
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــع 
واســتحالةِ الوصــول إلــى الميــدان، 
“لا تــزال ثقافــة صحافــة البيانــات 
فــي العالــم العربــي فــي مَهْدهــا، 
الصحافــة  فــي  الأســهل  ومــن 
العربيــة التعبيــر عــن موقــف مــن 
القضايــا بــدل الاهتمــام بشــكل 
أكبــر بالتعاطــي مــع الحقائــق. 
وهــذه مشــكلة عالميــة اليــوم، 
الحالــي  الســياق  فــي  خاصــة 
ــات  ــه المعلوم ــى في ــذي تتفشّ ال

ــداد. ــول ح ــة”، يق المضلل

حافةُ   الصِّ
والتِّقْنِيّةُ كلُّ واحدٍ 

لٌ  منهما مُكَمِّ
للآخَر

ــة  ــابُ صحاف ــر غي ــا يفسَّ ــا، م دائم
العربــي،  العالــم  البيانــات فــي 
وانســحاب  التدريــب،  بضعــف 
ــن  ــا، لك ــن أداء أدوراه ــة م الجامع
مثــل هــذه المســوغات لا تجــد 
صــدى عنــد حــداد، الــذي يــرى أن 
“الأمــر مرهــون بالأســاس بالصحفي 
نفســه ومــدى اســتعداده ليكــون 
وســيطًا للحقيقــة. ومــع أنّــه مــن 
ــر  ــرّاء عب ــل الق ا تضلي ــدًّ ــوارد ج ال
ــها  ــات نفسَ ــات، إلا أن البيان البيان
يصعــب  لا  رقميًــا  أثــرًا  تتــرك 
ــه”. ــادة إنتاج ــه وإع ــق من التحقّ

ــرَ  ــإنّ تطوي ــو، ف ــذا النح ــى ه عل
للصحفــي، لا  الذاتيــة  المهــارات 
صيغــة  إيجــاد  ســوى  تتطلــب 
قصــص  فــي  البيانــات  “لدمــج 
صحافيــة ذات أثــر علــى الجمهــور، 
حيــث يمكــن البــدء برســم بيانــي 
واحــد يســلط الضــوء علــى نطــاق 
القصــة  تطويــر  ثــم  المشــكلة، 
ــى  ــم عل ــمل وقائ ــو أش ــى نح عل

ــداد. ــول ح ــات” يق البيان

والــذي يهــم اليــوم هــو كســرُ 
ــت  ــي التصق ــة الت ــورة النمطي الص
باعتبارهــا”  البيانــات  بصحافــة 

تجربــة تقنيــة بحتــة”.

تجربــة  أن  مــن  الخــوف  هــذا 
تســتحوذ  البيانــات،  صحافــة 
عليهــا التقنيــة، وتنــزاح عــن قيــم 
الصحافــة، لا يصمــد أمــام واقــع 

ــا؛  ــس تمامً ــي”أرى العك ــال. إنن الح
بهــذا  التفكيــر  الضــروري  فمــن 
الحقــل علــى أنــه عمــل صحفــي 
المهــارات  بعــض  فيــه  تندمــج 
التقنيــة اللازمــة. كمــا أرى مــن 
تجربتــي أنــه مــن الأســهل تدريــب 
اســـــتخلاص  علــى  الصحفــي 
الفائــدة الصحفيــة مــن قواعــد 
البيانــات، مقارنــة بشــخص آخــر لا 
ــة”. ــارة التقنيّ ــوى المه ــك س يمتل
العلاقــة بيــن التقنيــة والصحافــة، 
توجــد فــي صلــب النقــاش الدائــر 
رغــم  البيانــات،  صحافــة  حــول 
هــذا  يقــودون  ممــن  جــزءًا  أن 
“الجــدل”، يُحرِّكهــم الخــوف مــن أن 
ــة  ــات الصحفي ــم الممارس تتجاوزَه
ثمــة  ذلــك،  ومــع  الجديــدة.  
“مقاربــة أفضــل تتمثــل فــي النظر 

باعتبــار  الحقليــن  هذيــن  إلــى 
كل منهمــا مكمّــلًا للآخــر، ومــن 
هنــا أعتقــد جازمًــا بضــرورة أن 
ــه مــن  ــزوّد الصحفــي بمــا أمكن يت
ــه  ــزز قدرات ــة ليع ــارات اللازم المه
علــى تنــاول القصــص بأعلــى قَــدْر 
مــن الدقــة، وفــي هــذا العصــر 
ــلاء مهــارات  ــدّ مــن إي الرقمــي لا ب

صحافــة البيانــات الأولويــة”.

إنهــا خرافــة رُوِّجَــت علــى نطــاق 
واســع، يقــرر حــداد. وهــي خرافــة 
دخــول  إن  تقــول:  “ســائدة، 
ــات يســتلزم  مجــال صحافــة البيان
البرمجــة  مهــارات  امتــلاك  أولا 
الأدوات  واســتخدام  الحاســوبية 
ــد  ــا أؤكّ ــدة. وهن ــة المعق الرياضي
هــذه  ضــرورة  -ورغــم  مجــددًا 

المهــارات فــي بعض القصــص- أنّ 
معظــم قصــص صحافــة البيانــات 
ــة الأســس  ــب ســوى معرف لا تتطل
ــي  ــال، والت ــذا المج ــة له الجوهري
ــه  ــا تمثل ــة م ــي معرف ــل ف تتمث
مجموعــة بيانــات محــددة، ومــا إذا 
كانــت هــذه البيانــات قــد فُسّــرت 

ــح. ــو صحي ــى نح عل
 

لاحظ محمد حداد خلال عشر سنوات تطور 
صحافة البيانات بالعالم العربي، لكنه تطور 

بطيء )تصوير: جام أريانس - غيتي(. 

القــراء لا يبحثــون عــن بيانــات 
جامــدة، وإنمــا كانــوا يتطلعون 
ــكل  ــي ش ــا ف ــير له ــى تفس إل

مرئــي يمكــن فهمــه بيُســر.
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القُرّاء لا يبحثون 
عن أرقام باردة

لا يهــم فــي صحافــة البيانــات 
بــاردة خاليــة  أرقامًــا  م  أن تقــدِّ
مــن أيّ معنــى، أو بيانــات قــد 
تزيــد فــي تعقيــد الموضــوع لا 
أن  يهــم  إنمــا  توضيحــه،  فــي 
يمتلــك الصحفــي مَلَكــة التفســير. 
ــو  ــداد، وه ــد ح ــظ محم ــد لاح لق
ــص  ــر قص ــاس أث ــن قي ــدث ع يتح
ــي  ــور العرب ــد الجمه ــات عن البيان
أن “القــراء لا يبحثــون عــن بيانــات 
ــون  ــوا يتطلع ــا كان ــدة، وإنم جام
إلــى تفســير لهــا فــي شــكل مرئي 
ــو  ــذا ه ــر. وه ــه بيُس ــن فهم يمك

ــات،  ــة البيان ــن صحاف ــود م المقص
إذ تتحــوّل الحقائــق والأرقــام إلــى 
ــراء  ــات للق ــدم معلوم ــص تق قص

ــم”. ــن حوله ــم م ــن العال ع
قًا  بعــد أن كان المشــاهد متشــوِّ
كورونــا؛  فيــروس  لقصــص 
الأمريكيــة  الانتخابــات  فــإن 
جديــد  مــن  شــهيته  فتحــت 
المحمومــة  المنافســة  أمــام 
الديمقراطــي  المرشــحَين  بيــن 
القصــص  لفهــم  والجمهــوري 
المعــزَّزة بالبيانــات. يعتــرف محمــد 
أن هــذه القصــص حظيــت بنســبة 
ــات  ــى المنص ــة عل ــاهدة عالي مش
الرقْميــة لشــبكة الجزيــرة، إلــى 
جانــب أن “المحتــوى البيانــي مــن 
ــه رُوّاد  ــل مع ــا تفاع ــر م ــن أكث بي

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
وذلــك لأنــه ينقــل قَــدْرًا كبيــرًا 
يمكــن  التــي  المعلومــات  مــن 

بســرعة”. اســتيعابها 

غيــرت  التــي  كورونــا،  جائحــةُ 
النظــام العالمــي، وأعــادت تعريــف 
ــرى  ــة الكب ــت “اللحظ ــياء، مثّل الأش
الآن.  حتــى  البيانــات  لصحفيــي 
ــام  ــر الع ــى الأث ــك إل ــود ذل ولا يع
للجائحــة علــى النــاس حــول العالم 
ــدْرًا  ــت ق ــا أنتج ــل لأنه ــب، ب فحس
ضخمًــا مــن البيانــات التــي كان 
ــراء  ــا للق ــيرها وعرضه ــزم تفس يل
كــي يســتفيدوا منهــا فــي اتخــاذ 
ــة”. ــسُّ حياتهــم اليومي ــراراتٍ تَمَ ق

ــن  ــداد، يمك ــد ح ــر محم ــي نظ ف
ــم  ــات أنّه ــي البيان ــار صحفي اعتب
ــف الأول  ــي الص ــا- ف ــوا -أيضً كان
كورونــا،  جائحــة  لمواجهــة 
ــي  ــة ف ــؤوليةً دقيق ــوا مس وتحمّل
الوســاطة بيــن الجمهــور والأرقــام، 
ــي  ــة الت ــا أن الطريق ــد” أدركْن وق
ــات  ــراد والحكوم ــا الأف ــر فيه يفسِّ
ــون معهــا  ــات ويتفاعل ــك البيان تل
الجهــود  تعزيــز  فــي  تســاهم 
العــدوى  مــن  للوقايــة  الراميــة 
ولا  الجائحــة،  علــى  والســيطرة 
شــكّ فــي أن موضــوع الجائحــة 
ودورَ البيانــات فــي فهــم وتقديــر 
حالــة  ســيولّد  عالميًــا  آثارهــا 
ــة  ــام بصحاف ــن الاهتم ــدة م متزاي

البيانــات حــول العالــم”.

المشاهِد لا تهمّه 
البيانات.. يهمه 

الآثر

 ارتبطــت صحافــة البيانــات -أثنــاء 
ــا  ــا- ارتباط ــة كورون ــار جائح انتش
وثيقــا بالصحافــة الاســتقصائية، 
والأرقــام  المعطيــات  فــت  فوُظِّ
ــا  ــي تعاطيه ــات ف ــة الحكوم لإدان
مــع تفشــي الفيــروس، كمــا أن 
البيانــات شــكلت المصدر الأساســي 
ــام  ــتقصائيين أم ــن الاس للصحفيي

ــد  ــذا، يعتق ــدان”. هك ــاب المي غي
“مــا علــى صحفيــي  أن  حــداد 
البيانــات إدراكــه علــى الــدوام هــو 
ــا بالبيانــات  أن القــارئ ليــس مهتمًّ
وحســب، بل بمــا يترتــب عليها من 
آثــار ومــا يرتبــط بهــا مــن قصــص. 
وكمــا هــي الحــال فــي أي تحقيــق 
ــر  ــإن التضاف ــح، ف ــتقصائي ناج اس
والتكامــل بيــن المهــارات المتعددة 
والمختلفــة هــو مــا يفتــح المجــال 
بشــكل أوســع لمســاءلة الســلطات 

ــة”. ــات المعني والجه

صِحافــة  ر  تطــوُّ يتوقــف  لــن 
البيانـــــــــات يقينًــا، مادامــت 
بســرعة.  تنمــو  التكنولوجيـــــا 
وبالمــوازاة مــع ذلــك “ســتتطور 
الخوارزميــات  مســاءلة  آليــات 
فــي  والممارســات  والأنظمــة 
مجــال العمــل مــع البيانــات، وهــذا 
ــى  ــمُ عل ــذي يُحَتِّ ــبب ال ــو الس ه
الصحفييــن العــرب الاســتفادةَ مــن 
الصحفيــة  والتجــارِب  تجارِبهــم 
ــلاع  ــل الاط ــن أج ــم؛ م ــول العال ح
الممارســات  أفضـــــــــل  علــى 
والتقنيــات فــي هــذا المجــال”.

 

لسنا عناصرَ دعمٍ 
تقنيٍّ ثانويّةً

 مــع كل الإمكانيــات التــي وفّرتهــا 
صحافــةُ البيانــات، ومــع كل الجهد 
ــه الصحفيــون للتفســير  ــذي بذل ال

ــة  ــة دور مراقب ــي وممارس والتقص
البيانــات؛  بتوظيــف  الســلطة 
ــور  ــي منظ ــار، ف ــرف الأخب ــإنّ غ ف
حــداد،” كثيــرا مــا تعتبــر صحفيــي 
تقنــيّ  البيانــات عناصــرَ دعــم 
ثانويــة بيــن كوادرهــا، بــدل أن 
يكــون لهــم حضــور أساســي ضمن 
ــر. لكــن فــي خبرتــي  فــرق التحري
فــي  ١٠ ســنوات  تمتــد  -التــي 
مجــال صحافــة البيانــات- لاحظــت 
ــا فــي هــذه النظــرة،  تغيُّــرًا تدريجيًّ
ــة”. ــة للغاي ــزال بطيئ ــا لا ت إلا أنه
فــي العالــم العربــي، وأمــام الصورة 
النمطيــة حــول صحافــة البيانــات، 
والتــي تحــدث عنهــا حــداد، يبــدو 
صعبــا إنتــاج قصــص مؤثــرة بجودة 
“المؤسســات  عكــس  عاليــة، 
الإعلاميــة فــي الولايــات المتحــدة 
ــن  ــرة م ــل معتب ــرق عم ــا ف وأوروب
صحفيــي البيانــات الذيــن ينتجون 
بعــض أفضــل القصــص الصحفيــة 

ــداولا”. ــا ت وأكثره

الإعلاميــة  المؤسســات  آمنــت 
هــو  النجــاة  طــوق  أن  الكبــرى 
صحافــة البيانــات، فيمــا ظلــت 
غــرف التحريــر العربيــة بعيــدةً 
عــن إحــداث التأثيــر. يســتدرك 
ــي  ــات الت ــذه النجاح ــداد، أن ه ح
كفيلــةٌ  الفِــرَق  هــذه  تُحققهــا 
ــا  ــلِّ حجمً ــات الأق ــاع المؤسس بإقن
ــي  ــارات ف ــلاك المه ــة امت بأهمي
فــي  البيانــات  صحافــة  مجــال 
بنــاء وتقديــم قصــص صحفيــة 
ــف  ــي مختل ــرة ف ــدة ومبتكَ جدي

المواضيــع”.
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بعــد عــدة ســنوات مــن الآن 
البيانــات  صحافــة  ســتكون 
الصحافيــة  الممارســة  هــي 

الســائدة.

الذين يقاومون صحافة البيانات يتملكهم 
الخوف من أن يتجاوزهم »الزمن الصحافي« 

)تصوير: سيرجي فاديشيف - غيتي(. 

ــات  ــة البيان ــال صحاف ــول مج ــول: إن دخ ــائدة، تق ــة س ــاك خراف هن
يســتلزم أولًا امتــلاك مهــارات البرمجــة الحاســوبية واســتخدام 

الأدوات الرياضيــة المعقــدة.
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صحافــة البيانــات هــي المســتقبل، 
والصحفــي الــذي لا يمتلك المهــارات، 
البيانــات  فهْــمَ  يســتطيع  ولا 
وتفســيرَها وتحليلَها ســيجد نفسه، 
وقــد تجــاوزه “الزمن الصحفــي”. هذه 
هــي رؤية محمــد حــداد الــذي يؤكد 
ــة  ــاصَ مــن “فهــم صحاف ــه لا مَن أن
البيانــات كعمليــة صحفيــة، بعيــدًا 
عــن الاهتمــام بالمنتــج النهائــي 
وحســب. وهــذا يعنــي أن كل شــكل 
مــن القصــص الصحفيــة -ســواء كان 
مقطــع فيديــو أم صوتًــا أم مــادةً 
ــتفيد  ــتطيع أن يس ــة- يس مطبوع
مــن العمليــات الخاصــة بالبيانــات”.

ــب أن  ــات، يج ــن البيان ــتفادة م الاس
تكــون مقرونــة بوعــي الصحفييــن 
ــن الآن  ــنوات م ــدة س ــد “ع ــه بع أن
ســتكون صحافــة البيانــات هــي 
الممارســة الصحافية الســائدة، حيث 
يعمــد الصحفيــون بشــكل تلقائــي 
البيانــات  علــى  الاعتمــاد  إلــى 
والأشــكال البيانيــة والإنتــاج البصــري 
للمعلومــات في القصــص الصحفية، 
فهــم  علــى  القــراء  لمســاعدة 
الموضــوع علــى أفضل نحــو ممكن”.

ما الحلُّ إذن؟

يجيــب حــداد أنه “مــن الضــروري، أن 
يتوفــر المزيــد مــن المســاقات التــي 
تركــز علــى تعليــم مهــارات التفكير 
ــدل  ــات، ب ــير البيان ــدي وتفس النق
التركيــز علــى مهــارات التعامــل مــع 
قواعــد البيانــات واســتخدام الأدوات 
ــل  ــك التقلي ــي ذل ــة. لا يعن الرقمي
مــن أهمية هــذه المهــارات العملية، 
إلا أن ثمــة تركيــزا مفرطــا علــى 
يوازيــه  لا  والتقنيــة،  البرمجيــات 
ــرد  ــارات الس ــل بمه ــام مماث اهتم
القصصــي واســتخلاص المعنــى 

ــات”. ــن البيان م
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صحافة البيانات مرتبطة بجوهر الصحافة: مساءلة السلطة 
ومراقبتها )تصوير: سبنسر بلات - غيتي(. 
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صحافة 
البيانات 

وتحدي جائحة 
كورونا

)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(. 
ألفريد هيرميدا وأوسكار ويستلوند.

فرضت جائحة كورونا أعباء جديدة على صحافة البيانات، أهمها  
التعامل بحذر شديد مع الأرقام المرتبطة بالصحة. القارئ اليوم، لم يعد 
كما كان من قبل، بل أصبح ناقدا ومسائلا بسقف انتظارات عالي حول 

وباء يهم حياته قبل كل شيء.

حــازت صحافــة البيانــات علــى 
حضــور بــارز خــلال الموجــة الأولــى 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  مــن 
تعــزّز  إذ  العالــم،  كورونــا حــول 
لا  أهميتهــا،  وتعاظمــت  دورهــا 
ــاء  ــن ادع ــق م ــا تنطل ــيما أنه س
ــي  ــزام بتقص ــي الالت ــي يقتض أوّل
المعنيــة  التقاريــر  فــي  الأدلــة 
جائحــة  تطــورات  بتغطيــة 
“كوفيــد-١9” وانتشــارها. فباتــت 
البيانيــة  والرســومات  الأشــكال 
النشــرات  عنصــرًا أساســيًّا فــي 
اليوميــة لتوضيــح أعــداد الإصابــات 
بالعــدوى، والحــالات التــي تخضــع 
المستشــفيات،  فــي  للرعايــة 
وعــدد الوفيــات، الأمــر الــذي ســمح 

بيــن  أوســع  بشــكل  بتداولهــا 
ــر  ــاتهم، أو عب ــي نقاش ــاس ف الن
وســائل  علــى  معهــا  التفاعــل 

الاجتماعــي.  التواصــل 

الــواردة  الأرقــام  رســمت  لقــد 
ــي  ــة، والت ــلطات المحلي ــن الس م
يســتخدمها ويعرضهــا صحفيــو 
ــع  ــة للجمي ــورة واضح ــات، ص البيان
الجائحــة  بشــأن فظاعــة هــذه 
وآثارهــا فــي مختلــف أرجــاء العالم، 
إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه انطــوت 
ــم  ــال تقدي ــرة باحتم ــى مخاط عل
صــورة مضللــة عــن وضــع المدينــة 
أو المنطقــة أو الدولــة المعنيــة، 
ــروس.  ــع الفي ــا م ــة تعامله وكيفي

وأثــر  الضــروري مقاربــة دور  مــن 
فهــم  عبــر  البيانــات  صحافــة 
الأساســية  بالســمات  علاقتهــا 
الغامضــة -إلــى حدّ كبيــر- لفيروس 
كورونــا الجديــد فــي الموجــة الأولى 
مــن الجائحــة. فقــد تزايــد تعطــش 
ــى  ــة إل ــل الجائح ــي ظ ــاس ف الن
بالفيــروس،  المتعلقــة  الأخبــار 
ــة أي  ــى معرف ــم إل ــبب تطلعه بس
تطــورات أو معلومــات جديــدة عــن 
ــاعدهم  ــذي يس ــكل ال ــاء بالش الوب
ــد.  ــع جدي ــع واق ــف م ــى التكي عل
واســتمر هــذا الهــوس بالأخبــار إلــى 

ــهر.  ــدة أش ــد ع ــا بع أن خب

الثانــي مــن  أمــا فــي النصــف 
واجهــت  فقــد   ،٢٠٢٠ العــام 
موجــة  الــدول  مــن  العديــد 
العــدوى  انتشــار  مــن  جديــدة 
أشــدّ ضــراوة مــن الموجــة الأولــى. 
ومــع حلــول العــام ٢٠٢١ فــي ظــل 
الموجــة،  هــذه  تأثيــر  اســتمرار 
يتوجّــب علــى صحفيــي البيانــات 
أن يبذلــوا المزيــد مــن الجهــد عنــد 
تفســير آخــر الأرقــام ذات العلاقــة 
مــن  مســتفيدين  بالجائحــة، 
ــا  ــرة حاليًّ ــة المتوف ــم المعرف حج
الفيــروس وطبيعتــه  بخصــوص 
والمــرض الــذي يســبّبه، إضافــة 
المطلــوب  الحــذر  توخــي  إلــى 
فــي التعامــل مــع أي معلومــة 

منهــا.  والتحقــق  ومســاءلتها 

العــدوى  حــالات  عــن  الحديــث 
والوفيــات تقــوم صحافــة البيانــات 
ــي  ــي أساس ــى معرف ــى معطً عل
يتعهّــد بتقديــم محتــوى صحفــي 
ــر  ــك عب ــدة، وذل ــة وفائ ــر دق أكث
البحــث  طــرق  علــى  الاعتمــاد 
مــن  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
أجــل تحليــل البيانــات الكمّيــة 
باســتخدام الحاســوب. لكــن الوفــاء 
جائحــة  تغطيــة  فــي  بذلــك 
ــن،  ــر الهيّ ــس بالأم ــد-١9” لي “كوفي
ويفــرض تحديــات عديــدة، وعلــى 
ــات  ــة البيان ــي صحاف ــن ف العاملي
يطــوروا  أن   ٢٠٢١ العــام  خــلال 
ممارســاتهم مــن أجــل الحفــاظ 
والموثوقيــة،  المصداقيــة  علــى 
ــه.  ــا يقدمون ــدة فيم ــان الفائ وضم
ــي  ــة ف ــر رغب ــوم أكث ــة الي فالعام
نقــاش وتحليــل البيانــات المرتبطة 
ولا  والصحــي،  الوبائــي  بالوضــع 
يتعاطــون معها بشــكل ســلبيّ بلا 
نقــد أو مســاءلة، كمــا أن توقعاتهم 

ــى. ــت أعل ــلام بات ــن الإع م

هــذه التحديات المتعلقــة بتغطية 
ــى  ــوء عل ــلط الض ــد-١9” تس “كوفي
عــدة أولويــات يلــزم مراعاتهــا كــي 
ــا  ــات تقدمً ــة البيان ــق صحاف تحق
علــى هــذا الصعيــد، فــي مقدمتها 
الحاجــة إلــى الحــذر عنــد التعامــل 
ــة،  ــة بالصح ــات المتعلق ــع البيان م
الخبــرات  إلــى اكتســاب  إضافــة 
فهمهــا  علــى  تســاعد  التــي 
وســبرها، والحــرص على الشــفافية 
ــا.  ــف فيه ــاط الضع ــر إدراك نق عب

لقــد ســلطت الجائحــة الضــوء على 
التحفظــات حــول  العديــد مــن 
هــا الحديــثُ  صحافــة البيانــات، أهمُّ
عــن الحاجــة الملحّــة إلــى البيانــات 
الموثوقــة. فقــد اعتمــد الصحفيون 
فــي تقاريرهــم علــى بيانــات مــن 
ومؤسســات  حكوميــة،  جهــات 

عالميـــــة،  ومنظمــات  علميــة، 
ــان  ــك لبي ــا، وذل ــات، وغيره وجامع
ــه  ــروس وكلفت ــي الفي ــدى تفش م
ــب  ــط المترت ــر، والضغ ــى البش عل
علــى المستشــفيات جــراء الجائحة. 

لكــن الإشــكال الأساســي هنــا أن 
تلــك الأرقــام المتعلقــة بأعــداد 
ــب  ــا”، بحس ــى له ــالات “لا معن الح
تعبيــر نيــت ســيلفر رئيــس التحريــر 
ــت”،  ــي إي ــف ثيرت ــع “فاي فــي موق
وخاصــة إذا ذكــرت الأرقــام فــي 
ــن دول  ــات بي ــد مقارن ــرض عق مع
ــن  ــر بي ــن كبي ــة تباي وأخــرى، إذ ثم
الــدول فــي كيفيــة تعــداد حــالات 
العــدوى، إلــى جانــب اعتمــاد هــذه 
علــى  أساســي  بشــكل  الأرقــام 
ــي كل  ــص ف ــات الفح ــاق عملي نط

ــة.  منطق

كمــا أن إعــداد التقاريــر حــول أعــداد 
الأشــخاص الذيــن قضــوا بســبب 
ــى  ــا عل ــد أيضً ــد-١9” يعتم “كوفي
كيفيــة إحصاء تلــك الوفيــات، حيث 
يتــم الاعتمــاد أحيانــا علــى وجــود 
ــض  ــل المري ــي بحم ــص إيجاب فح
بعــض  تراعــي  كمــا  للفيــروس. 
الــدول التفريــق بيــن مــا إذا كان 
“كوفيــد-١9” ســبب الوفــاة المباشــر، 
أو أنــه مجــرد عامــل مرضــي إضافي 

ــى. ــة المتوفَّ فــي حال

التعامل مع 
البيانات الرسمية

تفــرض  التــي  الظــروف  فــي 
ــم  ــاس وتدفعه ــى الن ــها عل نفس
المعلومــات  عــن  البحــث  إلــى 
ــإن  ــة، فـــــــ ــة والموثوق الواضح
ــول  ــة ح ــر الصحفي ــداد التقاري إع

جائحــة “كوفيــد-١9” ورغــم كل 
ــات  ــر حــول طبيعــة البيان المحاذي
أننــا  يعنــي  لا  بهــا،  المتعلقــة 
نتعامــل بالضــرورة مــع صحافــة 
جيــدة. خــلال الموجــة الأولــى، 
ــو  ــى نح ــنَ -وعل ــدّرت العناوي تص
يومــيّ- الأرقــامُ المتعلقــة بحــالات 
العــدوى والوفيــات والتــي يعرضهــا 
الصحفيون بشكل حاســـم ومليء 
بالثقــة. فــي المقابــل، عمــدت 
بعــض المؤسســات الإعلامية -مثل 
والفايننشــال  بــي ســي،  البــي 
إلــى  تايمــز-  ونيويــورك  تايمــز، 
ــون  ــال أن تك ــن احتم ــث ع الحدي
معــدلات الوفيــات بالمــرض أعلــى 
بالنظــر  المعلنــة،  الأرقــام  مــن 
إلــى اختــلاف معاييــر إحصائهــا 
ــا  ــذا م ــر، وه ــى آخ ــكان إل ــن م م
يــرى خبــراء الصحــة أنــه المقاربــة 
الأســلم عنــد الحديــث عــن وفيــات 

ــا.  كورون

كورونــا  جائحــة  ســلطت  لقــد 
الضــوء علــى التحديــات المطروحــة 
ــيما  ــات، ولا س ــة البيان ــام صحاف أم
اعتمادهــا علــى البيانــات الرســميّة، 
ــط  ــت ضغ ــل تح ــى العم ــة إل إضاف
الوقــت والمصــادر والمعرفــة، وضعف 
المعطيــات  ســبر  علــى  القــدرة 
التــي تقــوم عليهــا البيانــات التــي 

ــي.  ــا الصحف ــل معه يتعام

ــة  ــزال قائم ــا ت ــة م ــد أن الفرص بي
أمــام صحافــة البيانــات لتجــاوز 
ــات فــي العــام ٢٠٢١،  هــذه التحدي
ــر حصافــة  ــر اتخــاذ موقــف أكث عب
والتحــرّز  الرســمية،  البيانــات  إزاء 
عنــد تقديمهــا للقــراء، وعــدم 
التغاضــي عــن أي شــكّ حولهــا. 
فــإن لــم يكــن الصحفــي قــادرًا 
ــير  ــد وتفس ــى تحدي ــه عل بنفس
ــات  ــي البيان ــاذة ف ــات ش أي تباين
التــي بيــن يديــه، فسيســمع عنها 
حتمًــا مــن العامّــة عند اكتشــافها. 

 

البيانــات  صحفــي  يتعهّــد 
بتقديــم محتــوى صحفــي أكثــر 
دقــة وفائــدة، بالاعتمــاد علــى 
العلــوم  فــي  البحــث  طــرق 
ــات  الاجتماعيــة لتحليــل البيان
الكمّيــة باســتخدام الحاســوب.
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الصحفي 
وامتحان 

»الوثائقي«  
بشار حمدان

 ما لم تحفز الأفلام الوثائقية المشاهد على »عمل شيء، أو 
توسيع مدارك المعرفة والفهم الإنسانية«، فإنه لا يضيف أي قيمة 

للممارسة الصحفية. البعض يعتقد أن صناعة الفيلم الوثائقي مهمة 
سهلة، لذلك يسقطون في أخطاء، يحاول هذا المقال أن يرصد أبرزها 

خاصة التي تفتقر للحد الأدنى من لغة الوثائقي.

ــادة  ــة م ــلام الوثائقي ــكل الأف تُش
الإخباريــة،  للفضائيــات  دســمة 
ــن  ــن الذي ــن الصحفيي ــد م وللعدي
يعتبرونهــا إضافــة إلــى رصيدهــم 
المهنــي. هــذا الوضــع جعلهــا 
عرضــة للتداخــل مــع الصحافــة 
التلفزيونيــة، علــى الرغــم مــن أن 
صناعــة الأفــلام الوثائقيــة ســبقت 
لارتباطهــا  التلفزيــون،  ظهــور 
بالســينما التــي بــدأت تســجيلية. 
منحتهــا  الأســبقية  هــذه 
الأدوات  توظيــف  فــي  النضــج 
ــا  ــق لغته ــوى وخل ــق المحت وعم
الخاصــة  الفنيــة  الموضوعيــة 
ــة  ــن الصحاف ــط بي ــا، إلا أن الرب به
ــي  ــم الوثائق ــع الفيل ــزة م المتلف
الكثيريــن  ذهــن  فــي  يأتــي 
بديهيــا، نظــرا لغيــاب الحــدود 
والمتعلقــة  بينهمــا،  الفاصلــة 

بالشــكل والبنــاء، وكيفيــة التعامل 
مــع الصــورة والمقابــلات. 

ــا  ــة أنه ــة صحفي ــي زميل أخبرتن
المخرجيــن  تواصلــت مــع أحــد 
فيلــم  فكــرة  عليــه  لتعــرض 
يُصــور حيــاة النــاس فــي منطقــة 
ــا،  ــازع عليه ــة مُتن ــة أمني حدودي
ــر  ــا الكثي ــرض عليه ــا يف ــو م وه
والرقابــة  التشــديدات  مــن 
المانعــة للتصويــر إلا بموافقــات 
ــى  ــي إل ــع بالتال ــكرية، ويدف عس
تبنــي وجهــة نظــر تابعــة لإحــدى 
صانــع  أجابهــا  النــزاع.  جهــات 
ــو  ــاح ه ــار المت ــأن الخي ــم ب الفيل
الاعتمــاد علــى الأرشــيف إن توفــر، 
الأنبــاء،  وكالات  تتناقلــه  مــا  أو 
لتذليــل عقبــات  فــي محاولــة 
ــاس،  ــؤلاء الن ــن ه ــم ع ــع فيل صُن

بالإضافــة إلــى إجــراء مقابــلات مع 
عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن 
وشــهود عيــان ممــن ســكنوا هــذه 
المنطقــة ســابقا، واعتــذرَ عــن 
ــه  ــم لأن ــاج الفيل ــي إنت ــيّ ف المُض
اعتبــر طريقــة المعالجــة هــذه 
ــم  ــاري لا لفيل ــر إخب ــح لتقري تصل

 .)١( وثائقــي 

ــاؤل:  ــع للتس ــرج يدف ــف المخ موق
هــل يمكــن صناعــة فيلــم وثائقي 
دون الاعتمــاد على صــور يلتقطها 
المخــرج ليُشــكل منهــا روايتــه 
ــاء  ــن الاكتف ــل يمك ــة؟ وه البصري
والمقابــلات  الأرشــيفية  بالصــور 
ــا الفــرق  ــم وثائقــي؟ م ــاء فيل لبن
بيــن فيلــم مبنــيّ علــى مقابــلات 
ــري  ــرد بص ــرة دون س ــور متناث وص
القصــص  منــح  دون  أو  واضــح، 
والصــور المســاحة لتقــول كلمتهــا 
فيمــا اعتبــره أصحــاب الاختصــاص 
ــة؛  ــورة المحكي ــها الص ــة أساس لُغ
ــوب أو  ــاري مكت ــر إخب ــن تقري وبي
ــاب  ــال أو كت ــى مق ــي، أو حت مرئ
ــع  ــلات وأض ــذه المقاب ــه ه أُضمّن
بيــن صفحاتــه الصــور )الســتيلات( 
دون  ومكانــا  زمانــا  المتوقفــة 
ــر واضــح لتسلســل ســياقها،  تأطي
ــارج  ــة خ ــة بصري ــن رواي ــا يضم بم

ــة؟ ــر المكتمل ــورة غي ــدود الص ح
ــور  ــي فيكت ــرج الروس ــول المخ يق
ــي لا  ــي أفلام ــكي: “ف كوساكوفس
ــه  ــي أن أقول ــا يمكنن ــول إلا م أق
عنــدي  ليســت  وإلا  بالصــورة، 
ــم  ــم، فلِ ــاز فيل ــي إنج ــة ف الرغب
أُنجــز فيلمــا إذا كنــتُ أســتطيع أن 

أكتــب مقــالا؟” )٢(. 

هــذا يقودنــا إلــى إشــكالية الخلط 
بيــن مفهومــي الفيلــم الوثائقــي 
ــد  ــل عن ــاري الطوي ــر الإخب والتقري
بينهمــا  الفروقــات  إذ  التنفيــذ، 
تبــدو بســيطة فــي أدوات الإنتــاج، 

فــي  ســيتضح  الاختــلاف  لكــن 
الشــكل النهائــي والغايــة، وكيفية 
التعامــل مــع الموضــوع. فالحــدّ 
ــل  ــن متداخ ــن العملي ــل بي الفاص
بصــورة  الأحيــان  بعــض  فــي 
ــة  ــات الإنتاجي ــى الجه ــرض عل يف
اتخــاذ قــرار الاختيــار بينهمــا، إلــى 
ــة  ــه مهم ــوكل إلي ــن ت ــب مَ جان
ــرج؟ ــي أو مخ ــو صحف ــاج: أه الإنت

التســاؤل  هــذا  مــن  يُفهــم  ولا 
ــي  ــم الوثائق ــاج الفيل ــار إنت اقتص
إذ  مُخــرج،  صفتــه  مَــن  علــى 
يســتطيع الصحفــي الــذي يمتلــك 
والأدوات  اللازمـــــــة  المهــارات 
ــي  ــم وثائق ــاج فيل ــية إنت الأساس
ولــه  عليــه  المتعــارف  وفــق 
لكــن  الخاصــة.  الفنيــة  لغتــه 
ــاب  ــد اكتس ــكالية عن ــر الإش تظه
ــة  ــل صف ــاري الطوي ــر الإخب التقري
الفيلــم الوثائقــي اســمًا لا توصيفًــا 

ينطبــق عليــه.

ــي  ــاء الت ــرز الأخط ــورد أب ــا ن وهن
يقــع فيهــا الصحفــي عنــد إنتــاج 

ــي: ــم الوثائق الفيل

الوثائقــي  بمفهــوم  الاســتهانة 
وعــدم اعتبــاره نوعــا مســتقلا 
بذاتــه لــه أدواتــه وأهدافــه، إذ يراه 
ــى  ــى إل ــن لا يرق ــض الصحفيي بع
قــوة الخبــر أو التقريــر الإخبــاري، ولا 
ــل  ــي التعام ــه ف ــادوا علي ــا اعت م
ــر، علــى عكــس  الســريع مــع الخب
ــاج  ــوب لإنت ــت المطل ــة الوق قيم
الــــذي يمــرّ  الوثائقــي  الفيلــم 
إلــى  بمراحــل متعــددة وصــولا 
ــد  ــك، ق ــع ذل ــي. م ــج النهائ المنُت
تجــد مــن هــؤلاء الصحفييــن مــن 
يفخــر بأنــه أنجــز عــدة وثائقيــات 
مواهبــه  تعــدد  علــى  للدلالــة 
أنــه  يــدرك  أن  دون  وخبراتــه، 
ــي.  ــان الوثائق ــي امتح ــل ف فش

الحرص على الشكل في الفيلم الوثائقي لا يمكن أن يفرغه 
أبدا من مضمونه الصحفي )تصوير: تراي باتون - غيتي(. 
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اقتحــام  الصحفــي  أراد  فــإذا 
ــب  ــي فيج ــم الوثائق ــاج الفيل إنت
ــم  ــة الفيل ــا بطبيع ــون ملمًّ أن يك
ذات  ومعرفيــة  إعلاميــة  كأداة 
ــو جرّدناهــا  طابــع فنّــي -حتــى ل
مــن بعــض مفاهيمهــا الفنيــة 
والســينمائية البحتــة- واغتنــام 
لتعزيــز  الصحفيــة  قدراتــه 
ــا  ــا م ــاهد حينه ــوى. وسنش المحت
هــو مختلــف عمــا نشــاهده علــى 
العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة 
تحــت مســمى “الوثائقيــات” التــي 
ــم الأساســية  ــى المفاهي تفتقــر إل
ولا  الوثائقيــة،  الأفــلام  للغــة 
تنطبــق عليهــا أهدافهــا. كمــا 
إلــى تحفيــز  أن يفضــي  يجــب 
المشــاهد إلــى عمــل شــيء، أو 
توســيع مــدارك المعرفــة والفهــم 
حلــول  وضــع  أو   ،)3( الإنســانية 
ــي  ــاكل ف ــف المش ــة لمختل واقعي
أو  الثقافــة  أو  الاقتصــاد  عالــم 
العلاقــات الإنســانية، كمــا ورد فــي 
تعريــف الاتحــاد الدولــي للســينما 

التســجيلية.

ــة  ــال اللغ إهم
ــة للفيلم  الفني
ئقـــــي،  ثا لو ا
فقـــــد يدفــع 
التعامــــل مــع 
ــكل  الفيلم كش
مــن أشــــكال 
لمخرجـــــات  ا

الإعلاميـــــة للتغطيــات الإخبارية؛ 
احتوائــه بصورتــه  اعتبــار  إلــى 
ــي،  ــدف الرئيس ــو اله ــرة ه الظاه
الفنيــة  اللغــة  أن  حيــن  فــي 
الاعتنــاء  تتطلــب  للوثائقــي 
ــي  ــا يعن ــي، بم ــرد الموضوع بالس
الحــدث  وراء  مــا  إلــى  الذهــاب 

وخلفياتــه.
ــي  ــم وثائق ــي فيل ــا ف ــو أردن فل
تتبــع إحــدى الجماعــات اليمينيــة 

التــي شــاركت فــي اقتحــام مبنــى 
 6 يــوم  الأمريكــي  الكونغــرس 
ــي  ــي ٢٠٢١ والت ــون الثان يناير/كان
امتــلأ الفضــاء الإعلامــي بصورهــم 
المتعلقــة  الفيديــو  ومقاطــع 
بهــم، واكتفينــا بالذهــاب إلــى 
ــلات  ــراء مقاب ــم وإج ــد مقرّاته أح
وصوّرنــا  الأعضــاء،  بعــض  مــع 
للتعريــف  أنشــطتهم  بعــض 
وأهدافهــا  الجماعــة  بهــذه 
وســبب مشــاركتها فــي الاقتحــام؛ 
ــا  ــبقا صحفي ــذا س ــون ه ــد يك ق
الوصــول  إلــى صعوبــة  بالنظــر 
ــي  ــات الت ــة المعلوم ــم وقيم إليه
ــا  ــن إذا اكتفين ــا. لك ــا عليه حصلن
ــب  ــي مط ــنقع ف ــبق فس ــا س بم
طويــل،  إخبــاري  تقريــر  إنتــاج 
بينمــا يتطلــب الفيلــم الغــوص 
واقــع  فــي  معمّــق  بشــكل 
ــأتها  ــذور نش ــة وج ــذه الجماع ه
بنــاء علــى شــخصيات وقصــص 
لبعــض أعضــاء هــذه الجماعــة، 
منتقــاة بعنايــة وذات خصوصيــة، 
تكشــف جوانــب أكثــر تفصيــلا، 
وتقــدّم فهمــا أدق وصــورة أشــمل 

ــذه  ــن ه ــاهد ع ــكة للمش ومتماس
الجماعــة.

إلــى تدعيــم  يحتــاج كل ذلــك 
الشــق الثانــي مــن اللغــة الفنيــة 
أي  البصــري،  بالســرد  المتعلقــة 
ــع  ــورة الواق ــتعكس الص ــف س كي
أســلوب  علــى  يعتمــد  بشــكل 
أحجــام  ناحيــة  مــن  بنائهــا 
بمــا  الكاميــرا،  وزوايــا  اللقطــات 

ــن وراء  ــراد م ــى الم ــدم المعن يخ
ــي  ــلات ف ــور والمقاب ــف الص توظي
المونتــاج، وتركيبهــا بشــكل يمنــح 
لا  القصصــي،  بُعــده  الموضــوع 
بشــكل متتابــع دون خلــق الحبكة 
ومســتوى  المناســب  والتقطيــع 
الإيقــاع الفنــي. هــذا بالإضافــة 
لمســات  مــن  يُتــاح  مــا  إلــى 
الفيلــم  قيمــة  ترفــع  إبداعيــة 
بإيجــاد “معالجــة خلاقــة للواقــع” 
ــا وصفــه جــون غريرســون  )4( كم

أحــد رواد الســينما الوثائقيــة.

المقابــلات علــى حســاب الصــورة، 
اهتمــام  ينصــبّ  مــا  فغالبــا 
المقابــلات  علــى  الصحفــي 
الآراء  وعلــى  الصــور،  مــن  أكثــر 
والتحليــلات، وإن قُدمــت المعلومة 
تغيــب كيفيــة الســرد البصــري بما 
ــى  ــم، ويبق ــوم الفيل ــق مفه يحق
الحــوار ضمــن دائــرة نقــاش عامــة، 
وهــو الأمــر الــذي يصلــح أيضــا فــي 
حــال اســتضافة مــن قابلناهــم 
للفيلــم فــي أســتوديو حــواري 
علــى  الإنفــاق  مــن  بـــــــدلا 
ــم  ــاج فيلــ إنت
ــف  ــن يختلـــ ل
ــوى  ــي المحت ف

والمضمــون.

تركّــز مقابلــة 
لشــــخصيات  ا
ــم  ــي الفيلــ ف
اســتنطاقهم  علــى  الوثائقــي 
ــة  ــة مُكمّل ــم بني ــكّل إجاباته لتش
فالشــخصية  الفيلــم،  لســيناريو 
الوثائقــي ليســت عنصــرًا  فــي 
ــوي  ــل حي ــي فاع ــل ه ــدًا، ب جام
يشــحذ زوايــا الفيلــم وقــد يقلــب 
الســيناريو وحتــى الحكايـــــــة 

نفســها أحيانــا.

إن مــا يُعطــي المقابــلات فــي 

التفكيــر  هــو  حيويــة  الفيلــم 
وبصريــا  الــكلام،  قبــل  بالصــور 
تكــون أقــوى إذا تــم تنفيذهــا 
ــوع  ــط بموض ــكان المرتب ــي الم ف
الفيلــم، بحيــث تتــم مصاحبــة 
المــكان  ذلــك  إلــى  الشــخصية 
ــن  ــن م ــا يُمك ــة م ــل ومعايش ونق
الانتبــاه  مــع  معــه،  التفاصيــل 
إلــى أنــه “فــي المقابلــة يختلــف 
المعنــى باختــلاف المشــهد الــذي 
كمــا  الصــورة،  لخلفيــة  تختــاره 
يختلــف المعنــى باختــلاف حجــم 
اللقطــة، حيــث تبــدو هــذه الأمــور 
ــن  ــزء م ــا ج ــة، لكنه ــا تقني كله
لغــة، والمهــم أن يكتشــفها الفنان 
ويركبهــا فــي إطــار شــخصي.. مــن 

هنــا تكــون اللغــة” )5(.

عــدم التمييــز بيــن نــص الوثائقي 
والنــص الإخبــاري، فالمبالغــة فــي 
ــتجعل  ــص س ــى الن ــاد عل الاعتم
إطــار  فــي  محصــورا  الصحفــي 
التعامــل  عــن  عاجــزا  التقاريــر، 
ــق  ــا يتعل ــع. وفيم ــة أوس ــع لغ م
بالتعامــل مــع التعليــق، ينصــح 
ــو  ــد ألبرت ــي المول ــرج البرازيل المخ
كافالكانتــي بعــدم الثقــة التامــة 
ــق  ــق بالتعلي ــه، إذ يقــول: “لا تث ب
فالبصريــات  قصتــك،  لحكايــة 
ــي  ــي الت ــة ه ــا المرافق وأصواته
ــك. إن  يتوجــب عليهــا القيــام بذل

التعليــق يثيــر الاســتياء، والتعليــق 
أكثــر  الاســتياء  يثيــر  المجانــي 

وأكثــر” )6(.

ومهمّــة النــص فــي الوثائقــي 
ــب  ــى لع ــه عل ــي قدرت ــن ف تكم
يتجــاوز  الــذي  القصــة  راوي  دور 
المفاهيــم  تقديــم  مرحلــة 
المعرفيــة المتداولــة ونقــل الخبــر، 
فنــص الوثائقــي ليــس خبــرا أو 
مقــالا مقــروءًا، بقــدر مــا هــو حالــة 
منســجمة مــع الفيلــم يُتمّــه عنــد 

ــه. ــة إلي الحاج

»فــي أفلامــي لا أقــول إلا مــا يمكننــي أن أقولــه بالصــورة، وإلا 
ليســت عنــدي الرغبــة فــي إنجــاز فيلــم، فلِــم أنُجــز فيلمــا إذا كنــتُ 

ــالا؟«. ــب مق ــتطيع أن أكت أس

قــد تجــد مــن هــؤلاء الصحفييــن مــن يفخر بأنــه أنجــز عــدة وثائقيات 
ــل  ــه فش ــدرك أن ــه، دون أن ي ــه وخبرات ــدد مواهب ــى تع ــة عل للدلال

فــي امتحــان الوثائقــي. 

المبالغة في الاعتماد على النص ستجعل الصحفي 
محصورا في إطار التقارير، عاجزا عن التعامل مع لغة أوسع 

)تصوير: كارستين كول - غيتي(. 
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علــى  الإنتــاج  ســرعة  تقديــم 
جودتــه، فبعــض الصحفييــن ممن 
ــى  ــادوا عل ــل واعت ــاع طوي لهــم ب
الســرعة فــي التعامــل مــع الخبــر 
مهنتهــم،  تتطلبــه  لمــا  تبعــا 
ونقــل ما هــو ظاهــر على الســطح 
علــى حســاب تفاصيــل الصــور، 
تجدهــم يلاحقــون الموضــوع دون 
الفنيــة  بالمســاحات  الاهتمــام 
ــر،  والتقنيــة التــي يوفرهــا التصوي
الصــورة،  مدلــولات  فهــم  ودون 
وأهميــة المونتــاج الــذي يقــدم 
خيــارات وبُنــى تركيبيــة مختلفــة 
إغفــال  مــع  الفيلــم،  لموضــوع 
الموســيقى والمؤثــرات البصريــة 
يمكــن  أخــرى  فنيــة  وأمــور 
الاســتعانة بهــا لتشــكيل لغــة 
ــا،  ــر عُمق ــة أكث ــة وموضوعي بصري
ــا  ــل ولا تضعه ــطّح التفاصي لا تُس
فــي إطــار إخبــاري تقليــدي. ذلــك 
وتقاريــره  التلفزيــون  أخبــار  أن 
“مقولبــة ســلفا، فهــي عبــارة عــن 
مونولــوغ صحفــي، ثــم حــوار قصير 
مــع أحــد المعنييــن بالموضــوع 

ــم  ــن ث ــر، وم ــي الخب ــروح ف المط
مونولــوغ موجــز للصحفــي يرافــق 
تلــك المشــاهد المصــورة التــي 
ــا  ــو م ــه، وه ــم قول ــا ت ــرح م تش

يســمى صــورا توضيحيــة” )7(.

يوســع  أن  الصحفــي  فعلــى 
الخيــال  ذلــك  مســاحة خيالــه، 
فكمــا  الواقــع،  مــن  المســتمد 
يقــول المخــرج الفرنســي جــان 
لــوك غــودار “إذا أردت صنــع فيلــم 
وثائقــي فعليــك -تلقائيــا- اللجوء 
إلــى الخيــال.. وإذ كنــت ترغــب 
فــي تغذيــة خيالــك فيجــب أن 

تعــود إلــى الواقــع” )8(.

ــاء  ــاوز الأخط ــى تج ــدرة عل إن الق
أعــلاه تعتمــد علــى الصحفــي 
مــن  يُفهــم  ولا  الفيلــم،  مُنتــج 
الوثائقــي  أنّ  الســابق  الطــرح 
يمكنــه الاســتغناء عــن الحــسّ 
أن  المخــرج  فعلــى  الصحفــي. 
لاقتنــاص  دومــا حاضــرا  يكــون 
اللحظــة المناســبة، كمــا يقــول 

جوشــوا  الأميركــي  المخــرج 
ــن  ــزا ع ــت عاج ــر “إن كن أوبنهايم
مــن  فدعــك  اللحظــة  التقــاط 
أن  كمــا   .)9( الوثائقــي”  إخــراج 
ــة التــي  معرفــة العلاقــة التكاملي
تربــط الصحفــي بمخــرج الوثائقي 
فــي  والوقــت  الجهــد  ســتوفّر 
ــم،  ــة للفيل ــودة العالي ــل الج مقاب
ــا  ــب نجاحه ــة يتطل ــي علاق وه
الصحفــي  مــن  الكامــل  الفهــمَ 
والمخــرج لــدور كل منهمــا. وإن 
اختــار الصحفــي لعــب دور المخــرج 
ــل  ــرة العم ــم فك ــه أن يفه فعلي
الرئيســية، وكيفيــة تحويلهــا إلــى 
فيلــم، وإلا فــإن “الخطــأ ســيتوغل 
فــي كل تفاصيــل تجســيد الفيلــم 

علــى الشاشــة” )١٠(.

إن الصحفــي المتمكــن مــن أدواتــه 
الصحفيــة، القــادر علــى انتــزاع 
والنبــش  المختبئــة  التفاصيــل 
فــي الحواشــي، دون الأخــذ بظاهر 
الفيلــم  أن  ســيعرف  الموضــوع، 
الوثائقــي فــي جوهــره يُشــبه 

المصادر: 

١( الحالة هنا متعلقة بفيلم وثائقي وليس استقصائيا يتطلب اللجوء إلى طُرق وأدوات مختلفة. 
٢( قواعد السينما الوثائقية الـ ١٠ )جريدة النهار ٢١ أيلول ٢٠١9(، هوفيك حبشيان. 

3( نقد الفيلم التسجيلي: أسس المعرفة والتناول )موقع الجزيرة الوثائقية(، أمير العمري. 
 »An introduction to television documentary: Confronting reality«, Richard Kilborn, John Izod, Page ١٢. )4

5( »الحلم المعلق: سينما مارون بغدادي«، إبراهيم العريس، ص ١96. 
6( »كيف نُفكر وثائقيا«-قناة الجزيرة الوثائقية، إعداد مجموعة من الباحثين، ص 63

7( »صناعة الأفلام الوثائقية«، باري هامب، ص 6٢.   
 .445 Page , Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology«, Scott MacKenzie« )8

9( جوشــوا أوبنهايمــر لـــ »المــدن«: خمســة دروس لتصويــر وثائقــي )جريــدة المــدن ٢٢ يوليــو ٢٠١7( - 
هوفيــك حبشــيان. 

١٠(  أحاديث حول الإخراج السينمائي، ميخائيل روم، ص ٢٠6.  

ــه  ــم أدوات ــه، إنْ فهِ ــة عمل طبيع
وأدرك قيمتــه وغيّــر مــن نظــرة 
الاســتهانة بــه، وأنــه ليــس فقــط 
مــادة لتعبئــة الــدورات البرامجيــة، 
أو مُلحقــا هامشــيا فــي التغطيــات 

ــة.6 الإخباري

»إذا أردت صنــع فيلــم وثائقــي فعليــك -تلقائيــا- اللجــوء إلــى 
الخيــال.. وإذ كنــت ترغــب فــي تغذيــة خيالــك فيجــب أن تعــود إلــى 

ــع«.  الواق

»إن كنت عاجزا عن التقاط اللحظة فدعك من إخراج 
الوثائقي« )تصوير:  جوليان وارندد - إ ب أ(. 

إن ما يُعطي المقابلات في الفيلم حيوية هو التفكير 
بالصور قبل الكلام )تصوير: سيردار بيتماز - غيتي(.      
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لا يمكن أن توجد الصحافة والسوسيولوجيا على طرفي نقيض، لأنهما تنطلقان من نفس المبدأ: بناء 
الحقيقة الاجتماعية بتوظيف نفس الأدوات تقريبا. لكن بينهما سوء فهم، وكثير من الحذر. عالم الاجتماع 

يقول إن الصحفي اختزالي وسطحي، والصحفي يقول إن السوسيولوجي يغلق على نفسه في البيت. 

الصحافة 
والسوسيولوجيا.. 

الحوار الحذر
 محمد أحداد 

لوبــلان  نيكــول  أدريــان  كانــت 
ــط  ــا فق ــر ٢5 عام ــن العم ــغ م تبل
ــا  ــا صحيفته ــت منه ــا طلب عندم
مــن  شــاب  محاكمــة  تغطيــة 
ــم  ــورج مته ــمه ج ــو، اس بورتوريك
واتجــار  ســرقة  قضايــا  فــي 
بالمخــدرات. انخرطــت المراسِــلة 
ــأ  ــث نش ــس، حي ــي برونك ــي ح ف
ــاء  ــن الأحي ــر م ــي فقي ــورج: ح ج
وراء  تختفــي  التــي  الهارليميــة 
يعــج  الإعــلام،  وســائل  بريــق 
ــاة  ــة- بعت ــورة النمطي ــي الص -ف
المجرميــن والنشــالين وأصحــاب 

الســوابق.

تتعــرف الصحفيــة علــى أخــت 
وصديقــة جــورج، وعلــى مــدى ١٢ 
ســنة كاملــة، تحــول هــذا التعــارف 
إلــى صداقــة متينة ســمح لنيكول 
ومــن  النــاس  مــن  تقتــرب  أن 
حياتهــم الحقيقيــة: المخــدرات، 
البــؤس، الحــب العنيــف، الزيجــات، 
ــرقة،  ــخ الس ــال، تاري ــة الأطف تربي
الضاجّــة  اللاتينيــة  الموســيقى 

ــن الأم.. ــن للوط بالحني

مــن  جــزءًا  الصحفيــة  أصبحــت 
ــه  ــى تحولات ــاهدا عل ــي، وش الح
الازدهــار  عصــر  مــن  الكبــرى، 
وتدفــق أمــوال المخــدرات إلــى 
والتمزقــات  الســجون  مرحلــة 
العائليــة. تــروي أدريــان قصصــا 
تعبــر  لعائلــة،  منشــورة  غيــر 
الظلــم  قيــم  عــن  بكثافــة، 
ــر  ــف كبي ــة لطي ــروف المزري والظ
مــن المهاجريــن وجــدوا أنفســهم 

والعنصريــة. للفقــر  فريســة 

بضــع  نيكــول  تكتــب  أن  بــدل 
ــة  ــا المحاكم ــف فيه ــات تص صفح
ــرت  ــة، آث ــة دقيق ــات مهني بكلم
 random family ــاب ــف كت أن تؤل
ــر  ــة غي ــة واقعي ــون رواي ــي يك ك

متخيلــة، تتقصــى فيــه جــذور 
وأســبابها ودوافعهــا،  الجريمــة، 
ونتائجهــا العميقــة، وتأثيراتهــا 

علــى البنيــة الســكانية )١(.

تفــرغ مــن قــراءة الكتــاب وأنــت لا 
تعــرف أيــن يبــدأ الصحفــي وأيــن 
العلــوم  فــي  الباحثــة  تنتهــي 
الاجتماعيــة، ولا تــــــكاد تقيــم 
الصحفـــي  أدوات  بيــن  التمايــز 
ــى  ــدرة عل ــدس، الق ــف، الح )الوص
علــم  أدوات  وبيــن  الالتقــاط...( 
الاجتمــاع )التفســير، الاســتنتاج، 
ــات...(.  ــك العلاق ــتنباط، تفكي الاس

هــل يمكــن اعتبــار كتــاب نيكــول، 
بحثــا اجتماعيــا أم عمــلا صحفيــا؟ 
السوســيولوجيا  تلتقــي  ومتــى 

ــان؟ ــى يفترق ــة ومت والصحاف
  

الصحفي “مؤرخ 
متعجل” 

منطقــة  زرت   ،٢٠١7 ســنة  فــي 
نائيــة جنــوب المغــرب )تنغيــر، 
تحقيــق  لإنجــاز  تنجــداد( 
ــي  ــراع قبل ــول ص ــتقصائي ح اس
ــات  ــى واختطاف ــى قتل ــى إل أفض
داميــة.  قبليــة  وتطاحنــات 
اســتمعت إلى الشــهادات، وحاولت 

أن أنقــل أبعــاد الصــورة كاملــة. 
بعــد أســبوع، كان التحقيــق يحتــل 
الجريــدة  الأولــى مــن  الصفحــة 
ــه  التــي أشــتغل بهــا، معتقــدا أن
الــرأي الفصــل والحاســم فــي هــذا 
الصــراع، ومنتشــيا بتلــك المقدمــة 
ــري  ــب مدي ــا تعج ــادة م ــي ع الت
النشــر “حقائــق تنشــر لأول مــرة”.
بكليــة  أســتاذ  كتــب  بعدهــا، 
الآداب بجامعــة عيــن الشــق بالــدار 
مــن ســبع  ردا طويــلا  البيضــاء 
صفحــات، أرســله إلــى الجريــدة 
“الصحافــة  مقالتــه:  مســتهلا 
السوســيولوجيا  لكــن  مهمــة 
أهــم”. تحدثــت المقالة/البحــث 
التاريخــي  الصــراع  جــذور  عــن 
بيــن القبائــل حــول المــاء وحــول 
تقســم  أن  تريــد  )قبيلــة  الأرض 
ــة  ــي، وقبيل ــكل أفق ــي بش الأراض
ذلــك  تفعــل  أن  تريــد  أخــرى 
ــتاذ  ــدم الأس ــودي(. ق ــكل عم بش
ــا  ــم أنه ــة، لا أزع ــة مختلف أطروح
ــا  ــدة، لكنه ــة جدي ــت لمعرف أسس
أضــاءت علــى التحقيــق مــن زوايــا 
ــا،  ــن أن أراه ــن الممك ــن م ــم يك ل
ــبب  ــي المس ــا ه ــم أنه ــع العل م

الأساســي للتناحــر القبلــي. 

الاختزاليـــــــة  الطبيعــة  هــذه 
للصحافــة، كانــت، دائمــا، جــزءًا 
مــن الصــراع بيــن تياريــن كبيريــن، 
بيــن اتجــاه مؤْتَمَــن علــى التأطيــر 
الجماهيــري مهمــا كانــت وظيفــة 
الإعــلام، وهــو تيــار لا يصمــد أمــام 
إغــراء وســائل الإعــلام بمبــرر نشــر 
المعرفــة علــى نطــاق جماهيــري، 
يــرى فــي علــم  وبيــن توجــه 
الاجتمــاع علمــا نخبويــا يســتدعي 
فنيــا  وإخراجــا  زمنيــا  حيــزا 
ــة”،  ــرعة الصحاف ــن “س ــا ع مختلف
ــأن  ــة ب ــماح للصحاف ــي الس وبالتال
ــورةً مــن  ــو مبت تنشــر الحقائــق ول
ســياقاتها الثقافيــة والاجتماعيــة.

ــن  ــزءًا م ــة ج ــت الصحفي أصبح
الحــي، وشــاهدا علــى تحولاته 
الكبــرى، مــن عصــر الازدهــار 
وتدفــق أمــوال المخــدرات إلــى 
مرحلــة الســجون والتمزقــات 

ــة. العائلي

 تعامل الصحافة مع قضايا مثل الفقر والجرائم في 
أحياء الضاحية يتسم بالكثير من الاختزال )تصوير: 

أونغ كياو  - غيتي(.
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ــاوزت  ــن تج ــن التياري ــة بي المعرك
حــدود، الكتابــات والــردود، بــل 
تحولــت إلــى مــا يشــبه المــدارس 
ــد  ــة بع ــا، خاص ــتقلة بذاته المس
ــد  ــى التقالي ــة عل ــورة الطلابي الث
الدوغوليــة ســنة ١968. وقتهــا، 
انتقــد المفكــر الفرنســي ميشــيل 
فوكــو بشــدة “تحــول أســاتذة علم 
ــهورين  ــال مش ــى رج ــاع إل الاجتم
فــي الإعــلام، يقدمــون أنصــاف 

ــة”.  ــب الكامل ــق والأكاذي الحقائ

الاجتمــاع  عالــم  دعــي  حيــن 
ــة  ــاة تلفزي ــى قن ــو إل ــر بوردي بيي
ــر ســكان  ــه لتأثي كــي يقــدم رؤيت
الانتخابــات  فــي  الضواحــي 
الرئاســية الفرنســية، أطلق عبارته 
الشــهيرة: “الصحفيــون يريــدون 
ــخ  ــق، وتكثيــف تاري ــم الحقائ تقزي
وبشــاعة  المآســي  مــن  كامــل 
الاســتعمار فــي أفريقيــا في عشــر 
ــي  ــوم الموال ــي الي ــم ف ــق، ث دقائ

ســيقولون: إن بورديــو قــال كل 
.)٢( شــيء” 

ــأن الصحافــة  ــا ب ــو واعي كان بوردي
للســلطة  محببــة  أداة  تشــكل 
ــي  ــزي. وف ــف الرم ــة العن لممارس
“التلفزيــون  المــدوي  كتابــه 
وآليــات التلاعــب بالعقــول”، شــرح 
ــن  ــة، لك ــة بالصحاف ــة الدول علاق
الــذي يهمنــا اليــوم، هــو طريقتــه 

الفريــدة التــي رســم بهــا الحــدود 
ــاع. ــم الاجتم ــة وعل ــن الصحاف بي

الاعتقــاد،  ســاد  بورديــو،  قبــل 
الاجتمــاع  علمــاء  لــدى  خاصــة 
ــة  ــن بجماع ــن، المعروفي الأمريكيي
بــأن  مانــع  لا  أنــه  “شــيكاغو”، 
ــون،  ــي التلفزي ــا ف ــوا نجوم يصبح
وترســخت هــذه الصــورة، أكثــر، 
ــي  ــراع الإيديولوج ــة بالص مدفوع
ــمالي  ــن الرأس ــن النظامي ــاد بي الح
العلــوم  فَــت  وُظِّ والشــيوعي. 
مفــرط-  -بشــكل  الإنســانية 
ــر  ــا لبت ــة؛ إم ــرف الصحاف ــن ط م
أو  دراســات  لتبريــر  أو  الحقائــق 
اجتماعيــة. أطروحــات  لدحــض 

 
الإعــلام،  وســائل  ظهــور  ومــع 
أصبــح نشــر الأبحــاث علــى نطــاق 
واســع ممكنــا، حيــث انقســم علــم 
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــاع، عل الاجتم
ــن  ــا بعــد الحــرب بي ــرة م فــي فت
الاجتماعيــة  العلــوم  مؤيــدي 

“المفيــدة” وبالتالــي يجــب نشــرها 
علــى أكبــر نطــاق، وتلــك الخاصــة 
ــا  بعلــم الاجتمــاع المصنــف نخبوي

ــارم )3(. ــكل ص بش

أســتاذ  بنيــس،  ســعيد  يشــرح 
ــد  ــة محم ــيولوجيا بجامع السوس
الخامــس بالربــاط، هــذا التوتــر 
علــى  ينهضــان  حقليــن  بيــن 
ــة  ــي الحقيق ــها، وه ــرة نفس الفك
الاجتماعيــة قائــلا: “لا بــد مــن 
مــن  مســتويين  بيــن  التمييــز 
أكاديميــة،  الأولــى  الكتابــة: 
فالأولــى  صحفيــة.  والثانيــة 
السوســيولوجيا  مــع  تتماشــى 
والمراجــع  المصــادر  وتقتفــي 
والإحــالات فــي أفــق التوصيــف 
والتأويــل  والتفســير  والفهــم 
ــة  ــج ومنهجي ــى منه ــكاز إل بالارت
وإطــار نظــري لضبــط المســافة 
الإشــكالية.  مــع  الموضوعيــة 
ــروم  ــة ت ــي كتاب ــة فه ــا الثاني أم
تقديــم وجهــة نظــر أو استكشــاف 
آراء أو تقديــم خبــر ومشــاركته مــن 
ــكاز  ــة بالارت ــردة وذاتي ــة متف زاوي
ــا  ــتمد أدواته ــة تس ــى منهجي إل
وتقنياتهــا مــن تموقــع مجتمعــي. 
انطلاقــا مــن هــذا التمييــز يصبــح 
موازنــة  الصحفــي  علــى  لزامــا 
للصحافــة  الاختزاليــة  الوظيفــة 
ــة  ــدوى المنهجي ــة وج ــع فاعلي م

السوســيولوجية”.
ــول  ــئلة ح ــذه الأس ــداد له  وكامت
ــم  ــة لعل ــتخدامات المتقاطع الاس
ــون  ــد يك ــة، ق ــاع والصحاف الاجتم
مقارنــة  إجــراء  المفيــد  مــن 
المختلفــة  لــلأدوات  منهجيــة 
المجاليــن:  فــي  المســتخدمة 
المقابلــة، الملاحظــة، اســتخدام 
المصــادر الإحصائية، واســتطلاعات 
الاســتبيان )اســتطلاعات الــرأي(، 
واللجــوء إلــى “الكلمــات العاديــة”، 

ــخ. ــور ...إل ــى الص إل

بيــن علــم الاجتمــاع والصحافــة 
بنــاء  منهــا  كبــرى  تقاطعــات 
الحقيقــة الموضوعيــة الاجتماعية، 
غيــر أن الصحفــي “مــؤرخ متعجل” 
العــروي  الله  عبــد  يقــول  كمــا 
ــاب  ــف كت ــى تألي ــر إل ــذي اضط ال
)اســتبانة(  حياتــه  عــن  كامــل 
ميالــون  الصحفييــن  أن  بمبــرر 
ــارة بينمــا المفكــر فــي حقــل  للإث
ــة  ــال للدق ــانية مي ــوم الإنس العل
ــى الأقــل. فــي حدهــا الأدنــى عل

 

 “بؤس” الرأسمال

القــرن  مــن  الثمانينيــات  منــذ 
الماضــي زحفــت الرأســمالية علــى 
مناحــي الحيــاة، ولــم يكــن الإعلام 
بمنــأى عــن هــذا التحــول، فطغــت 
والفعاليــة  التنافســية  قيــم 
والشــهوة والوهــم علــى البعــد 

ــرو  الاجتماعــي الــذي زعــم منظِّ
ــاد  ــر الاقتص ــه جوه ــة أن الليبرالي

الرأســمالي. 

وظيفتهــا  الصحافــة  فقــدت 
ــار والتثقيــف،  الفطريــة فــي الإخب
متأثــرة بنهايــة الثنائيــة القطبية، 
ــاد  ــو اقتص ــية نح ــاه بوحش والاتج
ــر روح  الســوق، ومــس هــذا التغيي
المهنــة لصالــح قيــاس متابعــة 

ــم  ــدون تقزي ــون يري »الصحفي
تاريــخ  وتكثيــف  الحقائــق، 
ــاعة  ــي وبش ــن المآس ــل م كام
ــي  ــا ف ــي أفريقي ــتعمار ف الاس
عشــر دقائــق، ثــم فــي اليــوم 
الموالــي ســيقولون: إن بورديو 

قــال كل شــيء«.

ذهبت أدريان نيكول لتغطي جريمة في حي بورتوريكي، 
لتجد نفسها قد  ألفت كتابا كاملا يمزج بين الصحافة والبحث 

الاجتماعي )جوني نونيز - غيتي(. 

رفض عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو أن يذهب للتلفيزيون 
ليشرح قضية عميقة برؤية سطحية )أولف أندرسون - غيتي(.

لا يمكــن أن تنتشــر الأبحــاث 
بــدون وســطاء،  الاجتماعيــة 
والوســطاء الأكثــر فعاليـــــة 
ــن  ــون الذي اليــوم هــم الصحفي
يســاعدون فــي خلــق القيمــة 
الاجتماعيــة للنظريــات العلمية.
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الجمهــور، المبيعــات، حصــة ســوق 
الإعلانــات ومزيــد مــن الترفيــه. 
ــي  ــر الكم ــر أن المؤش ــى آخ بمعن
للربــح صــار هــو الرهــان الأساســي 

ــة. للصحاف

هنــا ارتابــت العلــوم الإنســانية من 
ــي  ــا ف ــكا كم ــي أمري ــة. ف الصحاف
فرنســا، حمــل التقدميــون مشــعل 
والأنثروبولوجيــا  السوســيولوجيا 
وعلــم النفــس )وفــي وقــت لاحــق 
ــارت(،  ــع رولان ب ــيميولوجيا م الس
وســائل  مــع  العلاقــة  وكانــت 
يمكــن  بمــا  موســومة  الإعــلام 
ضــد  النضاليــة  بالــروح  وصفــه 
ــروب، أي  ــم والح ــاد والظل الاضطه

ــداث  ــي إح ــا ف ــؤدي دوره ــا ت أنه
ــلطة. ــي الس ــرخ ف ش

ــيولوجي  ــح السوس ــن أن يصب يمك
صديقــا للصحفــي لكــن “التدخــل 
غامضــة  مكانــة  لــه  الإعلامــي 
فــي بيئتنــا المهنيــة” كمــا يقــول 
السوســيولوجي ميشــيل كــروزر. 
مــن الواضــح أن مؤهــلات عالــم 
وإهانــة  النقــد  هــي  الاجتمــاع 
انســجاما  الســطحية  الحقائــق 
مــع ورح العلــوم الإنســانية. علــى 
هــذا النحــو يمكــن للمــرء أن يتهــم 
عالــم الاجتمــاع بـــ “التعــاون” مــع 
لقوانيــن  الخاضــع  الكــون  هــذا 
السياســية.  والقــوى  الرأســمالية 

وســائل  وبوجــود  ذلــك،  ومــع 
يجــد  أن  يمكــن  نبيلــة  إعــلام 
ــب  ــا ليكت س ــيولوجي متنفَّ السوس
القيــم  ســطوة  عــن  بعيــدا 

الليبراليــة.
 

ســمعة  لديهــم  الصحفيــون 
الاجتمــاع،  علمــاء  بيــن  ســيئة 
صحفــي  مــع  تتعامــل  “قــد 
متمــرس، ومتــذوق جيــد للقضايــا 
السوســيولوجي،  عمقهــا  فــي 
ــأس  ــة لا ب ــك أدوات تحليلي ويمتل
كيفيــة  تمامــا  ويعــرف  بهــا، 
ــع  ــى المواضي ــوء عل ــليط الض تس
ــطحية  ــي الس ــقط ف دون أن يَس
غالــب  فــي  لكــن  والاختــزال، 
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الحدود بين الصحافة والعلوم الاجتماعية بشكل عام بدأت تختفي 
)تصوير: أمل كاي إس - غيتي(. 

ــن  ــع صحفيي ــل م ــان “تتعام الأحي
التعبيــر  بهــذا  أذكيــاء،  ليســوا 
الملطــف، أو أنــك تقابــل صحفييــن 
علــى  قادريــن  وغيــر  كســالى 

  .)4( البحــث” 

المتزايــد  الصّحافــة  خضــوع 
للمنطــق التجــاري لــه آثــار مدمــرة 
الواقــع،  فــي  المجتمــع.  علــى 
الصحفيــون،  يقــوم  مــا  بقــدر 
ــة  ــارات مفصل ــع بنظ ــاء الواق ببن
علــى المقــاس مــع ميــل رأســمالي 
وتشــجيع  الإثــارة  لترســيخ 
الســلوكيات التــي تتوافــق مــع 
ــرون  ــا يحف ــدر م ــزاج، بق ــذا الم ه
الصحفييــن  بيــن  كبيــرة  هــوة 

ــك،  ــيولوجيين.ونتيجة لذل والسوس
فإنهــم يثيــرون فــي المجــالات 
المختلفــة التــي يتوســطون فيهــا 
اســتراتيجيات جديــدة تتمثــل في 
الإنتاجيــة  الممارســات  مطابقــة 

الصحفيــة. للتوقعــات  دائمًــا 
الصحافــة  بيــن  العلاقــة  فــي 
والسوســيولوجيا، يحــق لنــا إذن أن 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــتدعي، عل نس
ــر  ــذي أظه ــر ال ــوارد بيك ــل ه عم
يمكــن  مــدى  أي  إلــى  بوضــوح 
أن يكــون حاضــرًا فقــط  للفــن 
باعتبــاره “نتاجــا جماعيــا لشــبكة 
ــان  ــن الفن ــدءا م ــطاء؛ ب ــن الوس م
إلــى الجمهــور، بمــا فــي ذلــك 
وأميــن  الفنيــة  الأعمــال  تاجــر 
 .)5( الفنــي”  والناقــد  المتحــف 
عندمــا  الأشــياء  تختلــف  وهــل 
فــي  بالباحــث  الأمــر  يتعلــق 
ــن أن  ــة؟ لا يمك ــوم الاجتماعي العل
تنتشــر هــذه المعرفــة بــدون عدد 
ــر  ــطاء الأكث ــطاء، والوس ــن الوس م
ــون  ــم الصحفي ــوم ه ــة الي فعالي
خلــق  فــي  يســاعدون  الذيــن 
للنظريــات  الاجتماعيــة  القيمــة 

العلميــة.

ــيط  ــة كوس ــراف بالصحاف إن الاعت
لـــ “تبســيط العلــوم الاجتماعيــة” 
إطلاقــا،  يعنــي،  لا  واحتضانهــا، 
الفكريــة  الاســتقلالية  تقويــض 
ــي  ــل يعن ــي، ب ــل الاجتماع للعم
فهــم الظــروف الاجتماعيــة التــي 

ــا. ــه ممكن تجعل

أخيــرا، مقابــل أطروحــة التوتــر، فــإن 
إلقــاء نظــرة بســيطة علــى البيانات 
ــتهلاك  ــة باس ــة المتعلق الإحصائي
الســلع الثقافيــة يكفــي لفهــم أنه 
كلمــا قــرأ الفــرد بانتظــام مجلــة أو 
اســتمع إلــى محطــة إذاعية تُفســح 
المجــال لأخبــار العلــوم الاجتماعيــة؛ 
مشــتريا  يكــون  أن  هدفــه  كان 
وقارئــا لنصــوص العلــوم الاجتماعية 
أيضــا. وبهــذا المعنــى، وبعيــدا عــن 
تشــتيت الانتبــاه عــن قــراءة الأبحاث 
الاجتماعيــة، فــإن تعميمهــا يمكــن 
بمجــال  المهتميــن  يســاعد  أن 
المعرفــة علــى زيــادة اســتثماراتهم، 
ــي  ــمال ف ــق الرأس ــو منط ــذا ه ه
ــا  ــة أيض ــانية الحديث ــوم الإنس العل
وهــو منطــق تحبــه الصحافــة على 

ــال.  كل ح

المصادر: 

)١( https://bit.ly/3cBQekD
 )٢( Goulet V. ٢٠٠3, » Pierre Bourdieu et la télévision , pp.
73- 74
)3( https://journals.openedition.org/
questionsdecommunication/73٠٠
)4( https://www.persee.fr/doc/resŏ٠75١-797١̆١99٢̆
num̆١٠̆5١̆١9٢6
)5( https://laviedesidees.fr/Sociologie-du-journalisme.html
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لمدة ستة أشهر، كان على زافاليتا، أن يكف عن ممارسة مهنة الصحافة، تحت حراسة شديدة من مرافقين 

شخصيين كلفتهم الحكومة بحمايته من رصاص عصابات المخدرات. يروي الصحفي المكسيكي قصة جيل 
كامل من الصحفيين، قُتلوا بدم بارد، لأنهم امتلكوا الشجاعة ليفضحوا تواطؤ المافيات مع رجال السياسة.

الصحفيون وعصابات 
المخدرات.. »كلماتنا 
في وجه رصاصكم«

ناو زافاليتا 

ــم”،  ــه رصاصك ــي وج ــا ف “كلماتن
ــر انتشــارا فــي  ــارة الأكث هــي العب
كلمــا  الصحفييــن،  احتجاجــات 
اغتيــل لهــم زميــل في المكســيك. 
إلــى  الجملة/اللازمــة  تحولــت 
صرخــة اســتنفار، علــى اليافطــات 
واللوحــات الكرتونية والمنشــورات، 
ــت.  ــات الإنترن ــى صفح ــى عل حت
العدالــة،  تنشــد  صرخــة  هــي 
العدالــة التــي لا تتحقــق أبــدا، 
ليــس فــي هــذا المــكان فحســب.

 
 ،”١9 “المــادة  لمنظمــة  وفقــا 
اغتيــل ١35 مراســلا صحفيــا خــلال 
العقديــن الماضييــن، بينمــا لا يزال 
ــا فــي عــداد  ــر مــن ٢4 صحفي أكث
ــرة  ــت الفت ــد كان ــن. لق المفقودي
ــن  ــاه الصحفيي ــة تج ــد دموي الأش
ــة. ــت الماضي ــنوات الس ــي الس ه

جريمة بلا عقاب

العــام  المدعــي  مكتــب  اعتــاد 
للجمهوريــة توجيــه أصابــع الاتهام 
فــي  المخــدرات  مهربــي  إلــى 
ــة  ــل المرتكب ــم القت ــم جرائ معظ
الصحفييــن، قليــلا جــدا  بحــق 
ــيكية  ــة المكس ــت الحكوم ــا كان م
ــوط  ــا أن خي ــي مَحاضِره ــر ف تذك
ــك  ــن تل ــد م ــي العدي ــة ف الجريم
ــع  ــابك م ــة تتش ــم المنظم الجرائ
رجــال  أو  حكومييــن  مســؤولين 
أمــن أو أعضــاء فــي البرلمــان أو 

ــات. ــاء بلدي رؤس
 

فــي الثانــي مــن كانــون الثانــي/
ينايــر الماضــي، أقــدم خورخــي 
كلمــة  كتابــة  علــى  سانشــيز 
“الإفــلات مــن العقــاب” بطباشــير 

بيضــاء وبخــط كبيــر الحجــم فــي 
ســاحة “ليــردو” مقابــل مبنــى 
رئاســة الحكومــة. كانــوا قــد قتلــوا 
والــده مويســس سانشــيز ســيريزو، 
ــذي عمــل محــررا فــي صحيفــة  ال
ــنوات،  ــت س ــل س ــون” قب “لا أوني
وهــي إحــدى الصحــف المحــدودة 
حمــراء  منطقــة  فــي  الانتشــار 
ــا  ــيك. حينه ــج المكس ــى خلي عل
أشــارت لائحــة الاتهــام إلــى ســتة 
مــن متقاعــدي الأمــن الذيــن تركــوا 
بعصابــة  ليلتحقــوا  وظيفتهــم 
“خاليســكو/الجيل الجديــد” كقتلــة 
مأجوريــن، حيــث أقدمــوا علــى 
“رفــع” مويســس سانشــيز وتعذيبه 
ــر  ــه. عُث بعنــف مفــرط داخــل منزل
عة  علــى جثتــه بعــد ١9 يومــا، مُقطَّ
ــاس  ــي أكي ــرة ف ــزاء صغي ــى أج إل
ســوداء، داخــل إحــدى الملكيــات 

ــدة مجــاورة. ــة فــي بل العقاري

 
النيابــة  تحقيقــات  توصلــــــت 
ــل  ــى أن العق ــذ، إل ــة، وقتئ العام
عمــدة  هــو  للجريمــة  المدبــر 
“ميديجيــن”، أومــار كــروز. لقــد 
ــارّا  ــا زال ف مــرت ســت ســنوات وم
ــط  ــد فق ــة. واح ــه العدال ــن وج م
المشــتركين  الســتة  بيــن  مــن 
فــي الجريمــة أُودع الســجن، فيمــا 

ــرى  ــب وأخ ــات وتذه ــي حكوم تأت
تمضــي، ويبــدو أنــه لــن يأتــي 
مــن “يقتــصُّ لقتــل أبــي ويحقــق 
العدالــة التــي أنشــدها” يقــول 

خورخــي.
 

يقتــل  لــن  الصحفييــن  “قَتْــلُ 
الحقيقــة”، برنامــج وثائقــي أعــده 
تيموريــس  والكاتــب  الصحفــي 
غريكــو، الــذي عــاد إلــى المكســيك 
بعــد عملــه فــي تغطيــة النزاعات 
المســلحة فــي بلــدان مثــل ســوريا 
وليبيــا والصومــال، ليجــد بــلاده 
تعيــش حربــا خفيــة، صامتــة، 
الصحافــة  تدميــر  تســتهدف 
بشــكل كامــل. تواصلــتُ معــه، 
فشــهادته تبــدو لــي مهمــةً لهــذا 
المقــال: “نعيــش ظروفــا محفوفة 
الصحفــي  النشــاط  بالمخاطــر، 
يجــري دون أدنــى ضمانــات أمنيــة، 

ــار  ــة، تج ــحقك الحكوم ــم تس إن ل
إنهــم  ســيفعلون،  المخــدرات 
أنحــاء  فــي  بذلــك  يقومــون 
ــن  ــس م ــلاد بح ــن الب ــعة م واس

والمقاومــة”. المســؤولية 
 

مقتــل  نبــأ  إن  غريكــو  يقــول 
ــى  ــيك، وعل ــي المكس ــيٍّ ف صحف
ــك  ــدرات، يجعل ــي المخ ــد مهرِّب ي
ــوا  ــماعه كأن “دل ــدى س ــس ل تح
ــى  ــج انســكب عل مــن المــاء المثل
ــدرك الفوضــى  ــك ت رأســك”، يجعل
التــي تنجــرّ إليهــا البــلاد، “يجعلك 
ــاعهما،  ــى اتس ــك عل ــح عيني تفت
أســوأ  هــذا  لنفســك:  وتقــول 

ــع”. ــا نتوق ــا كن ــر مم بكثي
 

مرحبــا ســيدي مهــرّب المخــدرات، 
هــل يمكننــي مقابلتــك؟

 

نعيــش ظروفــــــا محفوفــة 
ــي  ــاط الصحف ــر، النش بالمخاط
يجــري دون أدنـــى ضمانــات 
أمنيــة، إن لــم تســـــــحقك 
الحكومــة، تجــــار المخــدرات 

ســيفعلون.

رفعت الحكومة الراية البيضاء أمام الصحفيين: نحن لا نستطيع 
حمايتكم )تصوير: هنري روميرو - رويترز(. 



5051

السنة السادسة - شتاء ٢٠٢1 مجلة الصحافة العدد )٢٠(  

ــات  ــد التلفزيون ــن أح ــلان م مراس
الســويدية ســافَرا أكثــر مــن عشــرة 
آلاف كيلومتــر عبــر رحلتين جويتين، 
ــة  ــافة أربعمئ ــا مس ــا قطَعَ وبعده
كيلومتــر عبــر البــر، كان هدفهما أن 
يعرفــا كيــف تُمــارَس الصحافــة في 
ــي  ــط مهرب ــت ضغ ــيك تح المكس
بإنجليزية/إســبانية  المخــدرات. 
ركيكــة، كانــت المراسِــلة تصــر على 
مقابلــة أحــد قــادة عصابــة “لــوس 
بصفتــي  أنــا  أجبتُهــا  زيتــاس”، 
ــر  ــس الأم ــاك: “لي ــا هن ــدا له مرش
بتلــك البســاطة، لا يمكنــك الذهاب 
هكــذا ثــم.. مرحبــا ســيدي مهــرب 
ــي بمقابلتــك؟”.  المخــدرات، هــل ل
ظلــت تُلِــحّ علــيَّ فــي البحــث 
عــن مهربــي المخــدرات فــي مرفــأ 
ــت مــع  ــمّ حاولَ “فيراكــروز”، ومــن ثَ
القائــد الميدانــي لإحــدى العصابات 

ــا”. ــي “خالاب ف

 كانــت تســأل فــي وســط العاصمة 
إذا كانــت هنالــك شــروط  عمــا 
معينــة ينبغــي القيــام بهــا لإقناع 
بالجلــوس  المخــدرات  مهــرب 
ــدأ  ــرا. شــيئا فشــيئا ب ــام الكامي أم
الإحبــاط يتســلل إلــى نفســها، 
وفــي اليــوم الثالــث مــن المهمــة 
ــول  ــك دخ ــى وش ــا عل ــا كن وبينم
شــة، بــدأت  أحــد الأحيــاء المهمَّ
ــمية  ــاة” -تس ــن “الرّم ــة م مجموع
ــيط-  ــدرات بالتقس ــي المخ لبائع
ــا  ــون لن ــوا يلتقط ــا. كان بملاحقتن
بَدَونــا  ربمــا  صــورا بهواتفهــم، 
لهــم زبائــنَ محتمَليــن للماريوانــا أو 
الكوكاييــن. لــم ينتبهــوا أننــا كنــا 
ــن  ــن أوروبيَّي ــن صحفيَّي ــارة ع عب
وصحفــي  أجنبــي  وســائق 
ــل.  ــدور الدلي ــوم ب ــيكي يق مكس
بــدأت المراســلة الســويدية تصيــح 
ممتلئتــان  وعيناهــا  بالســائق 

بالدمــع: “لا أريــد أن أمــوت”، حتــى 
اســتطعنا الهــرب مــن هنــاك. فــي 
ــب  ــد تطل ــم تع ــة، ل ــام التالي الأي
مقابلــة مهربــي مخــدرات، اكتفَــت 
ــؤال:  ــرار الس ــا وتك ــؤال دليله بس
تمــوت  أن  خائفــا  تكــن  “ألــم 

هنــاك؟”.
 

فــي المكســيك، شــعرةٌ رفيعة جدا 
ــة  م ــة المنظَّ ــن الجريم ــل بي تفص
والصحافــة. إن مصطلحــات مثــل 
التعــاون المشــترك، وتهديــدات كـ 
ــب  ــاص؟”، والترهي ــال أو الرص “الم
ــا  ــا م ــرر هن ــن يق ــا م ــرر: “أن المتك
يُنشَــر ومــا لا يُنشَــر”، تنتشــر فــي 
ــيكية،  ــواحل المكس ــال والس الجب
وفــي البلــدات القصيــة. زعمــاء 
التهريــب وصغــار التجــار -عــادة مــا 
ــي-  ــاة المواش ــزي رع ــرون ب يتنكّ

ــر. هــم مــن يفــرض الأوام

البلــد، ثلاثــة مــن   فــي هــذا 
الصحفييــن فقــط تمكنــوا مــن 
مهربــي  مــع  مقابــلات  إجــراء 
ــع”:  ــتوى الرفي ــن “المس ــدرات م مخ
رئيــس  غارســيا،  شــيرر  خوليــو 
التحريــــــر الســـــابق لمجلـــة 
ــارة  ــر بزي ــذي خاط ــو”، ال “بروسيس
ــماعيل إل  ــاء إس ــل للق ــى الجب إل
ــار  ــن كب ــد م ــامبادا، واح ــو س ماي
ــينالوا”،  ــة “س ــي عصاب ــادة ف الق
إحــدى أكبــر عصابــات الجريمــة 
فــي البــلاد، وأنابيــل إيرنانديــز، 
مؤلفــة كتــاب “إل ترايدو/الخائــن”، 
الاطــلاع  أن تمكنــت مــن  بعــد 
علــى مذكــرات بيســنته ســامبادا 
فــي  يقبــع  كان  الــذي  نييبــلا، 
ــن  ــدة ضم ــات المتح ــجن بالولاي س
أقصى درجات الحراســة المشــددة، 
وخافييــر فالديــز، صحفــي مــن 
ســينالوا ومقيــم فــي “كوليــاكان”، 
ــي  ــة ف ــة المنظم ــة الجريم عاصم
ــذي اســتطاع التواصــل  ــم، وال العال
مــع محامِيــن وقتلــة مأجوريــن 
فــي  متورطيــن  وسياســــــيين 
التهريــب، تمكــن عبــر تواصلــه 
معلومــات  جمــع  مــن  معهــم 
نشــرَها فــي العمــود الــذي كان 
ــبة  ــوان “عش ــه بعن ــى كتابت يتول
الشــرّ”، وفــي تقاريــره لمجلــة “ريــو 
ــه”، وفــي عملــه كمراســل  دوسِّ
الأخيــرة  هــذه  خورنــادا”،  لـــ”لا 
ــي  ــار ف ــف اليس ــم صح ــر أه تعتب

ــلاد. الب

لا تقترب من 
“عشبة الشر”

كانــت قصــة فالديــز عجيبــة بعض 
الشــيء. علــى مــدى عشــرين عامًا 
قــام بتغطيــة جرائــم قتــل منظم، 
بيــن  القــوة  شــبكات  وكشــف 
ــوص  ــن. بالنص ــرطة والمهربي الش
اعتبــره  ينشــرها  كان  التــي 
ــا  ــد مُعلّم ــل الجدي ــو الجي صحفي
ومُلهِمــا، لكــن فــي المقابــل، فــإن 
عصابــات  فــي  داخليــا  خلافــا 
ســينالوا أودى بحياتــه. الصحــاي 
الســينالاوي قُتــل فــي ١5 أيــار/

مايــو ٢٠١7، قاتلــه الفعلــي إيربيرتو 
بيكــوس بارّاســا أو كمــا يعــرف بـــ 
ــده خلســةً خــارج  “إل كــوالا”، ترصَّ
ــه”  “ريــو دوسِّ مبنــى صحيفــة 
ــره  ــه. أجب ــى أن غــادر مقــر عمل إل
علــى الترجــل مــن ســيارته وأن 
يجثــو علــى ركبتيــه، أطلــق النــار 
علــى رأســه، ثــم أتبعهــا بطلقــات 
عــدة فــي أجــزاء متفرقــة مــن 
ــة  ــر للجريم ــل المدب ــده. العق جس
لــم يُكتشــف حتــى الآن، كانــت 
ــة  ــز مقابل ــال فالدي ــر أعم ــن آخ م
تمــت عبــر طــرف ثالــث مــع رجــل 
الأمــن المتقاعــد الــذي تحــول إلــى 
مهــرب مخــدرات، داماســو لوبيــز - 
ــى  ــذي كان عل إل ليسنســيادو، وال
ســينالوا.  عصابــة  مــع  عــداوة 
ــاء  ــب أبن ــة غض ــر المقابل ــار نش أث
غوســمان،  تشــابو  إل  خواكيــن 
المعتقــل فــي الولايــات المتحــدة، 
والــذي صنّفتــه مجلــة فوربــس 
واحــدًا مــن أغنــى الشــخصيات 

ــم. ــي العال ف
 

تشــابو  إل  الطرفيــن؛  كلا  بيــن 
غوســمان وإل ليسنســيادو، هنــاك 
العديــد مــن الأصدقــاء المتهميــن 
كذلــك بمقتــل الصحفــي. فــي 
الســياق ذاتــه، صــدر الحكــم علــى 

كــوالا”  “إل  الفعلــي  الجانــي 
بالســجن خمســة عشــر عامــا.

 
ــر  ــة خافيي ــا، أرمل ــيلدا تريان غريس
أعــوام  أربعــة  منــذ  فالديــز، 
ــب بالقِصــاص العــادل  وهــي تطال
ــت  ــي ارتكب ــة الت ــة الجبان للجريم
إلــى  اضطــرت  زوجهــا،  بحــق 
الانتقــال مــن بلدتهــا الأم مــع 
أبنائهــا لتجنُّب أي اعتــداء محتمل. 
تريانــا  تُذكّــر  الفيســبوك  عبــر 
ــدى  ــا بم ــهرية له ــورات ش بمنش
ــة فــي  ــة بالعدال ــة المطالب صعوب
المكســيك، لكنهــا فــي الوقــت 
ذاتــه، تُذكّــر بمقــدار الحاجــة إلــى 
ــن  ــون م ــن يمتلك ــود صحفيي وج
الشــجاعة مــا كان يمتلكــه خافييــر 
ــلبوا  ــن سُ ــره مــن الذي ــز وغي فالدي
حياتهــم بغيــر ذنــب ســوى أنهــم 
ــا يجــري فــي  ــوا بحقيقــة م تكلم

ــم. بلاده
 

الصحفييــن  أهالــي  “غالبيــة 
الذيــن قتلــوا، والمفقوديــن كذلــك 
هنالــك  أن  ننســى  لا  -دعونــا 
تُركــوا  مفقوديــن-  صحفييــن 
ــون  ــم يطالب ــة وحده ــي النهاي ف
بالعدالــة، لــم يســاندهم أحــد، 
مختلفــة،  حالتــي  كانــت  ربمــا 
مــن  دعمــا  تلقيــت  فقــد 
المؤسســات التــي عمــل فيهــا 
خافييــر، خرجــت مــن ســينالوا 
لانعــدام الأمــن فيهــا ولجــأت إلــى 
ناحيــة أخــرى مــن البــلاد، واليــوم 
هــا أنــا أقــف علــى قدمــيّ وأكــرر 

بالعدالــة”. مطالبتــي 
 

“سنواصل الكلام”

ــع  ــات “المجتم ــن منظم ــم م بدع
المدنــي” غيــر الحكوميــة، أُطلقــت 

فــي المكســيك، شــعرةٌ رفيعــة 
الجريمــة  بيــن  جــدا تفصــل 

مــة والصحافــة. المنظَّ

جزء من الصحفيين الغربيين يعتقدون أن الكلام عن موضوع المخدرات 
في أمريكا الجنوبية مجرد نزهة )تصوير: جيم لوبيز - غيتي(.
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حملــة “ســنواصل الــكلام”، والتــي 
ــز  ــق فالدي ــى إعــادة خل تقــوم عل
ــم القضــاء  ــا، بهــدف تجري افتراضي
اغتيالــه،  فــي  المكســــــيكي، 
وإفــلات الجنــاة مــن العقــاب فــي 
حــوادث متكــررة: “لقــد أثــار جــدلا 
ــز فــي  ــث يَظهــر فالدي ــرا، حي كبي
نشــرتها  التــي  المقاطــع  أحــد 
البعيــد،  مــن  عائــدا  الحملــة، 
ويطالــب الرئيــس نفســه بالعدالــة 

ــه”. ــي قضيت ف

 إسكـــــييل فلوريــس، صحفــي 
مكســيكي فــر هاربــا مــن مقاطعــة 
الســاخنة كمــا  أو الأرض  غيرّيــرو، 
ــذور  ــة ب ــتهر بزراع ــمّونها، تش يس
ــبتمبر  ــي أيلول/س ــخاش. وف الخش
٢٠١6 كان قــد اختفــى فيهــا 43 
طالبــا من معهــد أيوتســينابا، بالكاد 
اســتطاع فلوريــس حــزم حقيبتيــن 
ملابسَــه،  فيهمــا  وضــع  فقــط 
وبرفقــة كلــب الصيــد الــذي كان 
ــار  ــة، وص ــى العاصم ــأ إل ــه لج يملك

يُصــدر تقاريــره مــن هنــاك حــول مــا 
يــدور فــي بلدتــه، عَقِــبَ كــمٍّ كبيــر 
مــن التهديــدات التــي وصلتــه - 
ــش -  ــرف الجي ــن ط ــا كان م بعضُه
وجــد فلوريــس نفســه مجبــرا على 
تغييــر مــكان إقامتــه، والتقــدم 
بطلــب لبرنامــج “حمايــة المدافعين 
عــن حقــوق الإنســان”، وهــو برنامج 
حكومــي يتيح لجــوءا مؤقتــا إلى أن 
ينخفــض - مــا يســمونه - مســتوى 

ــي. ــر الصحف مخاط

 حــال فلوريــس هــذه كانــت حــال 
ــن  ــن الذي ــن الصحفيي ــرات م عش
بلداتهــم  تــرك  علــى  أجبــروا 
ــا  ــر أمان ــى أماكــن أكث والانتقــال إل
بعــد تهديــدات بالقتــل، غالبيتهم 
اســتقروا فــي مكســيكو العاصمــة، 
ــا  مدينــة يســكنها عشــرون مليون
ــهل  ــن الس ــث م ــر، حي ــن البش م
أن تختفــي وألا يصــل إليــك أحــد. 
أمــا إيســكييل فلوريــس، فيتملكــه 

لبلدتــه  والاشــتياق  الحنيــن 
وســاحلها المعــروف بـــ “لا كوســتا 
ــه ســيعود  ــق مــن أن تشــيكا”، واث
ــى لأن  ــعر بالأس ــه يش ــا، لكن إليه
“المناطــق  مــن  كثيــرا  هنــاك 
الخرســاء” فــي غيرّيــرو، بفعــل 
المســلحة  العصابــات  تهديــد 
المتواطئــة مــع الحكومــة، والتــي 
خطفــت حيــاة ١4 صحفيــا فــي 

ــا. ــة وحده ــك المقاطع تل
 

فــي بلــدان أميــركا الوســطى مثــل 
غواتيمــالا وهنــدوراس والســلفادور، 
تجــــري عمليــات التهديــد والقتــل 
ضــد الصحفييــن بالطريقــة ذاتهــا، 
لكــن مســتوى الإفــلات مــن العقــاب 
هنــا أكبــر بكثيــر. حتــى مــن داخــل 
ــة  ــراد عصاب ــتطيع أف ــجن يس الس
إرســال  سالفاتروتشــا”  مــارا  “لا 
التهديــدات لأي صحفــي فــي البلاد.

أمــــــا عــن حالتــي كصحفــي، 
توقفــتُ  ســنين  أربــع  فمنــــذ 
بمرافقيــن  الاســتعانة  عـــــــن 
شــخصيين. كانــت ســتة أشــهر 
لــي فقــد  فحســب، وبالنســبة 
ــك  ــي ذل ــة. ف ــة كامل ــت أبديّ كان
وقبطــان  جنــدي  كان  الوقــت 
متقاعــدان، بمســدس فــي خصــر 
كل منهمــا، يقومــان بحراســتي. 
الحكومــة المكســيكية بعــد حيــن 
العامــة  الأمانــة  مكتــب  وعبــر 
ــلها  ــرت بفش ــا أق ــوزارة داخليته ل

فــي نفســنا القليــل مــن الأمــل كــي نخــرج  للعلــن لنســرد روايتنــا، 
بغيــر مــا خــوف مــن أن ينســاق الصحفــي - مكرهــا وبحتميــة لازمــة 

- إلــى أن يكــون هــو نفســه بطــل القصــة.

ــي  ــتي لحريت ــان ممارس ــي ضم ف
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــة، وف الصحفي
ــا  ــت أيام ــدية. كان ــلامتي الجس س

صعبــة، بــل معقــدة.
 

أن تشــعر بــأن هنــاك شــخصين 
غريبيـــــن، ضخمــــــي الجثــة، 
ــا ودودان،  ــه، لكنهم ــي الوج وقبيح
ــة  ــب حماي ــا واج ــروض عليهم مف
صحفــي، بينمــا هــو يمــارس عمله. 
ــة  ــامة “الحكوم ــة الس ــك العلاق تل

ــة”  ــة - الصحاف ــة المنظم - الجريم
مــن  كثيــر  علــى  تنطــوي 
الكواليــس والممــرات الزائفــة. هــذه 
الحــرب التــي تشــتعل بملاييــن 
الــدولارات، بالنزاعــات الإقليميــة، 
بالســيطرة والســلطة، كلفتنــا آلاف 
الأرواح فــي هــذا البلــد، وكذلــك 
نحــن -الصحفييــن- لقــد نزفنــا 
ــات  ــاء، بالنجاح ــن الدم ــا م نصيبن
أن  فكمــا  كذلــك،  وبالإخفاقــات 
هنــاك حكومــات ســيئة، دائمــا مــا 
يكــون هنالــك صحفيــون رديئــون.

 
لا يكتــب الصحفــي ليغيــر العالــم، 
إنمــا ليــروي الأحــداث، وفي نفســه 
ــل جــدا مــن الأمــل،  ــل، القلي القلي
ــب  ــتقبل قري ــي مس ــن ف أن نتمك
مــن الخــروج إلــى العلــن كــي 
خــوف  بغيرمــا  التاريــخ،  نســرد 
مــن أن ينســاق الصحــاي - مكرهــا 
ــى أن يكــون  ــة لازمــة - إل وبحتمي

ــة. ــل القص ــه بط ــو نفس ه

 الصحفيون في المكسيك صاروا أكثر اقتناعا أن الصراع مع مافيا المخدرات 
ينتهي غالبا في المقابر  )تصوير: تويا سارتو جاردان - غيتي(.  
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الصحفي 
والرئيس

محمد أحداد

 
نوقش المسلسل من كل أبعاده، انتشرت المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا أحد تحدث 

عن إحدى تيماته الأساسية: شجاعة الصحافة. لوبين، »وثيقة« تؤرخ للحرب غير المتكافئة بين لوبيات 
الفساد والسلطة، بكل ألوانها، وبين الصحافة كمهنة، تتقصى، وتبحث عن الرواية المفقودة، ولو كلفها 

حياتها.. وهذا مصير بطلة المسلسل.

مسلسل لوبين.. 
الموت دفاعا عن 

»المصادر«
ملاك خليل 

الــكل يبحــث عــن المغامــرات، لكــن 
لا أحــد يســأل عــن الصحافــة. قــد لا 
يخطــر ببالــك أن مسلســل “لوبيــن” 
ــا قياســية فــي  ــذي حقــق أرقامً ال
عــدد المشــاهدات علــى موقــع 
“نتفليكــس”، أفــرد مســاحاتٍ مــن 
حلقاتــه ليضــيء علــى مســألة 
ــون،  ــا الصحفي ــى منه ــا عان طالم
بــل وتوجــد فــي صلــب مهنتهــم: 
ــلطة.  ــح الس ــاد وفض ــف الفس كش
خــلال أقــل مــن شــهر، حصــد 
المسلســل أكثــر مــن 7٠ مليــون 
المقعــد الأول  مشــاهدة، وحجــز 
مسلســل  أفضــل  مرتبــة  فــي 
الأفــلام  موقــع  علــى  فرنســي 
ــن  ــات م ــس”، وب ــهير “نتفليك الش
أكثــر الأعمــال شــهرة علــى الموقع 
وألمانيــا  فرنســا  مــن  كل  فــي 
وإيطاليــا وإســبانيا وهولنــدا، إضافة 
إلــى المملكــة المتحــدة وكنــدا. 

جميــع التعليقــات على المسلســل 
اقتُبــس  التــي  القصــة  تناولــت 
منهــا، وقــدرة بطلــه علــى الجمــع 
ــه  ــي ومناصرت ــه الفكاه ــن حسّ بي
لحقــوق الفقــــراء والمهمّشــين 
الأعمــال  رجــال  ســطوة  ضــد 
لــم  لكننــي  الأمــوال،  وأصحــاب 
ــذي  ــق ال ــى الش ــا عل ــد تعليقً أج
تنــاول التحديــات التــي تحيــط 
ــبه  ــي تش ــي، والت ــاة الصحف بحي
كثيــرًا ممــا عاشــه ويعايشــه أهــل 
ــات.  ــن الشاش ــدًا ع ــة بعي الصحاف

ــة “أرســين لوبيــن اللــص  مــن رواي
لوبــلان،  لموريــس  اللطيــــــف” 
اســـــتوحى كاتــــب المسلســل 
ــا  ــس بطلَه ــه، ليُلب ــداث قصت أح
ــنغالية  ــول س ــن أص ــي م الفرنس
عمــر ســي )43 عامــا( شــخصية 
النبيــل  اللــص  ديــوب،  أســاني 

الــذي يحــاول فــي حلقــات قليلــة 
قبــل  -المتوفــى  والــده  تبرئــة 
تهمــة  مــن  طويلــة-  ســنوات 
ســرقة عقــدٍ ماســيّ ثميــن يعــود 

لمــاري أنطوانيــت.  

الســنغال  بعــد هجرتهمــا مــن 
ــد أســاني  ــى فرنســا، حصــل وال إل
لــدى  كســائق  وظيفــة  علــى 
فــي  الثريــة  بليغرينــي  عائلــة 
أن  قبــل  الفرنســية،  العاصمــة 
ــد  ــرقة العق ــة بس ــه العائل تتهم
الســجن  بــه فــي  زُجّ  الماســي. 
ــت  ــا بوق ــرًا بعده ــات منتح ــم م ث
ــرر  ــذي يق ــه ال ــاركًا طفل ــر، ت قصي
ــه بعــد مــرور ٢5 عامــا،  الانتقــام ل
متأثــرًا بشــخصية بطــل إحــدى 
نســخ أرســين لوبيــن الــذي كان 
ــه.  ــل وفات ــا قب ــداه إياه ــده أه وال
علاقــة  مــا  تتســاءلون:  ربمــا 

ــن  ــتوحاة م ــاني المس ــل أس حي
تســتطيع  لوبيــن،  شــخصية 
تُخــرج  أن  أيضًــا،  المــرة  هــذه 
ــان مــن عزلتهــا، وتعيدهــا  فابي

إلــى ميــدان الصحافــة.

حقق ملسسل  لوبين نسبة مشاهدة عالية، لكن قلة فقط ناقشت 
حضور البعد الصحافي فيه )تصوير: أندريا رنتز - غيتي(.

التــي  بالأحــداث  الصحافـــــــة 
ســردناها؟ هــذا جوهــر المسلســل 
تحديــدا. يصــادف أن يحتــاج اللــص 
إلــى  مغامراتــه،  فــي  النبيــل 
ــا  ــت كتابً ــد ألّف ــت ق ــة كان صحفي
ــي،  ــة بليغرين ــه عائل ــاردت في ط

المســؤول  هوبيــــــر  وتحديــدًا 
والــد  اتهــام  عــن  الرئيســي 
أســاني زورًا، لكــن الأخيــر اســتطاع 
مــن خــلال علاقاتــه أن يحــوّل 
الصحفيــة المغامــرة فابيــان بيريــو 
-التــي تلعــب دورهــا الفرنســية آن 
بينــوا- إلــى عجــوز تجــاور قطتهــا 
ــة  ــدا عــن المهن ــزل بعي فــي المن

والنــاس. 

لكــنّ حيــل أســاني المســتوحاة 
ــتطيع  ــن، تس ــخصية لوبي ــن ش م
هــذه المــرة أيضًــا، أن تُخــرج فابيان 
إلــى  وتعيدهــا  عزلتهــا،  مــن 
ميــدان الصحافــة، لتكشــف لــه 
ــي  ــجل لبليغرين ــريط مس ــن ش ع

ــي  ــره ف ــام ١996، يُظه ــود للع يع
بعــض  إجبــار  محــاولا  اجتمــاع 
الماليزييــن بدفــع مبلــغ ضخــم 
ــا  ــلحة أدت فيم ــرائهم أس ــاء ش لق
مــن  عــدد  مقتــل  إلــى  بعــد 

الفرنســيين. المواطنيــن 

ــزء  ــر ج ــى نش ــاني عل ــل أس يعم
موقــع  علــى  الشــريط  مــن 
“تويتــر”، حتــى يضطــر بليغرينــي 
بعــد ســاعات قليلــة للخــروج فــي 
ــاء  ــا ج ــا م ــي داحض ــر صحف مؤتم
فيــه، قبــل أن يجــرف الحمــاس 
الحــسَّ الصحفــي لــدى فابيــان، 
فتقــرر مقاطعــة مؤتمــره بســؤال 
يتســبب فــي ملاحقتهــا مجــددًا.  
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ــة  ــن كيفي ــان ع ــف فابي ــم تكش ل
حصولهــا على الشــريط، متمســكة 
طــــوال مشــــــاهد المسلســل 
يكشــف  لا  “الصحفــي  بعبــارة 
الجملــة  وهــي  مصــادره”،  عــن 
التــي رافقتهــا إلــى آخــر لحظــات 
ــن قتلهــا أحــد رجــال  حياتهــا حي
بليغرينــي لأنهــا رفضــت الإفصــاح 
عــن عنــوان صديقهــا أســاني. 

ــل،  ــاهد المسلس ــن مش ــداً ع بعي

ــي  ــن ف ــال الصحفيي ــف ح لا يختل
فابيــان  قتلــت  فكمــا  الواقــع، 
ــتجوابها  ــى اس ــاعات عل ــد س بع
لبليغرينــي، اغتيلــت الصحفيــة 
المالطيــة ضــد قضايــا الفســاد 
غاليزيــا،  كروانــا  دافنــي  العــام 
ــى  ــط عل ــاعة فق ــف س ــد نص بع
نشــرها المدونــة التــي قالــت فيها 
ــن  ــتجدُ المحتالي ــرتَ س ــا نظ “أينم
الوضــع  الأمــوال..  ومختلســي 
ــه”،  ــؤوس من ــال ومي ــب للآم مخيّ

ــع  ــيارتها م ــخ س ــم تفخي ــث ت حي
ــي  ــا بضواح ــن منزله ــا م خروجه
العاصمــة المالطيــة فــي أكتوبــر/

ــرين الأول ٢٠١7.  تش

مواقــف دافنــي كلّفتهــا حياتهــا، 
فهــي كانــت معروفــة بمتابعتهــا 
والتهــرب  الفســاد  لملفــــــات 
الضريبــي التــي كشــفتها فــي 
“وثائــق بنمــا”، وتحديــدًا توجيهها 
اتهامــات لرئيــس الــوزراء المالطــي 

وزوجتــه،  موســكات  جوزيــف 
أعضــاء  بعــض  إلــى  إضافـــــة 
التحقيقــات  أفضــت  حكومتــه. 
إلــى اتهــام رجــل الأعمــال يورغــن 
ــا،  ــي مقتله ــورط ف ــش بالت فيني
وألقــي عليــه القبــض فيمــا بعــد، 
ممــا أســفر عــن اســتقالات شــملت 
ميــزي،  كونــراد  الســياحة  وزيــر 
وكيــث شــمبري رئيــس مكتــب 

موســكات.
يهــدد  ظــل  مقتلهــا  لكــن 

موســكات، الــذي غــادر منصبــه 
أواخــر العــام ٢٠٢٠ علــى وقــع 
ــي  ــق ف ــل التحقي ــه بتضلي اتهام
اغتيالهــا بعدمــا كشــفت فــي 
“وثائــق بنمــا” عــن وجــود شــركة 
فــي دبــي باســم ميــزي وشــمبري 
أن  قبــل  موســكات(،  )صديــق 
الصحفييــن  اتحــاد  يســـــتكمل 
“دافنــــي  باســـم  تحقيقاتـــه 
بروجكــت” ليكشــف أن شــركة “١7 

فينيــش. يملكهــا  بــلاك” 

كلّــف  الفســاد  عــن  الكشــف 
الكثيــر مــن الصحفييــن -وتحديــدًا 
فــي  حياتهــم.  الاســتقصائيين- 
نوربــرت  لقــي  فاســو،  بوركينــا 
نشــره  بعــد  حتفــه  زونغــو 
حــول  اســتقصائية  تحقيقــات 
فســاد الســلطة فــي بــلاده، وعُثــر 
علــى ســيارته المحترقــة علــى 
الطريــق المؤديــة إلــى مزرعتــه 
فــي ديســمبر/كانون الأول ١998. 
ــو  ــار زونغ ــد، أث ــام واح ــا بع قبله
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أثار المسلسل قضية حساسة ترتبط بعمل الصحفيين، وهي الحفاظ 
على سرية المصادر )تصوير: هاوونغ جيون - غيتي(
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شــقيق  ســائق  مقتــل  قضيــة 
ــز  ــذاك بلي ــي آن ــس البوركين الرئي
ــد  ــى العدي ــث تلق ــاوري، حي كومب
نشــره  بعــد  التهديــدات  مــن 
ــة  ــن القضي ــة ع ــات يومي مقتطف
واســتمرت  صحيفتــه،  فــي 

وفاتــه.  حتــى  التهديــدات 

ــال  ــكت اغتي ــة أن يُس ــم القتل توه
زونغــو أصــواتَ الصحفييــن أو يمارس 
ــه  ــن وفات ــب، لك ــن الترهي ــا م نوعً
كانــت ســببًا فــي انــدلاع احتجاجات 
ــي  ــة ف ــرات طلابي ــة ومظاه عنيف
ــهد  ــةَ المش ــادت صياغ ــلاد، فأع الب
التــزام  مــن  وعــززت  الإعلامــي، 
الصحفييــن وعزمهم علــى التحقيق 

ــات. ــكال المخالف ــة أش ــي كاف ف

ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، 

التحقيقــات  ســتفضي  حيــث 
فيمــا بعــد إلــى تأكيــد مســؤولية 
ــل  ــن مقت ــاوري ع ــوا كومب فرانس

ســائقه، ومعاقبــة المنفّذيــن.

ــتثن  ــم تس ــتهداف ل ــلات الاس حم
ــى  ــم، وحت ــي العال ــة ف أي منطق

توهــم القتلة أن يُســكت اغتيال 
أو  زونغــو أصــواتَ الصحفييــن 
يمــارس نوعًــا مــن الترهيــب، 
ــي  ــببًا ف ــت س ــه كان ــن وفات لك
عنيفــة  احتجاجـــــات  انــدلاع 
ومظاهــرات طلابيــة فــي البلاد.

شــيرميت عمــل فــي صحيفــة 
ــي  ــي لق ــدا” الت ــكا براف “يوكرنس
مؤسســها الصحفــي الاســتقصائي 
جورجــي غونغــادز المصيــر نفســه 

ــام ٢٠٠٠.  ع

لــم تكشــف فابيــان عــن كيفية 
حصولهـــــــا علــى الشــريط، 
ــاهد  ــوال مش ــكة ط متمســـــ
ــي  ــارة »الصحف ــل بعب المسلس
لا يكشــف عــن مصــادره«، وهــي 
الجملــة التــي رافقتهــا إلــى 

ــا. ــات حياته ــر لحظ آخ

ــن”،  ــل “لوبي ــى مسلس ــودة إل بالع
ــذا  ــن ه ــة ع ــررتُ الكتاب ــن ق حي
الشــق مــن المسلســل، كنــتُ قــد 
قــرأت بعــض التعليقــات عنــه، 
ــولا اســتجواب  ــه ل التــي ذكــرت أن
فابيــان لبليغرينــي لكانــت بقيــت 
علــى قيــد الحيــاة، والأكيــد أن 
تدوينــة  “لــولا  قالــوا:  كثيريــن 
دافنــي، ولــولا مقتطفــات زونغــو، 
لمــا آلــت الأمــور إلــى مــا آلــت إليــه، 

ــم”.  ــوا حتفه ــا لق ولم

طُرحــت  قصيــرة،  مــدة  قبــل 
ــألني  ــة وس ــذه المعضل ــي ه أمام
أحدهــم: هــل تعتقديــن أن علــى 
الصحفــي الاســتقصائي أن يتوقف 
ــكل  ــد؟ ب ــرّض للتهدي ــا يتع عندم
صــدق، لــم أكــن أتوفــر حينَهــا 
علــى جــواب دقيــق، إنمــا وجــدت 
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نفســي عاجــزة عــن الحســم فــي 
ــا  ــن م ــذه، لك ــة كه ــة جدلي قضي
ــالات  ــي ح ــه ف ــه إن ــي قول يمكنن
الصحفييــن  مقتــل  كان  كثيــرة، 
ــا  ــن قضاي ــف ع ــي الكش ــببًا ف س
المســؤولين  ومحاســبة  فســاد 
ــرخ  ــداث ش ــة وإح ــقاط أنظم وإس
فــي الســلطة، بــل وتــرك صدمــة 
حتّمــت الإجابــة عــن أســئلة كثيرة. 
ــات أن  ــتطاعت التحقيق ــا اس وكم
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــم للعدي تنتق
ــل  ــال، فه ــوا للاغتي ــن تعرّض الذي
مــن  الثانــي  الجــزء  سيكشــف 
ــام  ــن الانتق ــن” ع ــل “لوبي مسلس

ــاني؟  ــد أس ــان ووال لفابي

ــن  ــر الصحفيي ــن مصي ــم يك ــو ل ل
فإنهــم  الجســدي،  الاغتيــال 
تعرّضــوا ويتعرضــون لمضايقــات 
تنوعــت أشــكالها بيــن الاختطــاف 

والتعذيــب.  والاعتقــال 

فــي العاصمــة الأوكرانيــة كييــف، 
الاســتقصائي  الصحفــي  اغتيــل 
بافيــل  البــلاد  فــي  الأشــهر 
شــيرميت بعدمــا زُرعــت قنبلــة 
فــي ســيارته فــي يوليو/تمــوز 
٢٠١6، وهــو الــذي كان مســؤولا عــن 
كشــف قضايــا فســاد مرتبطــة 
بالعديــد مــن الشــخصيات فــي 
ــا وروســيا البيضــاء  كل مــن أوكراني
وروســيا، وجــاء اغتيالــه عقــب 
ــف  ــدم كش ــدات بع ــه تهدي تلقي
أوكرانيــا  فــي  الفســاد  فضائــح 

وروســيا. 
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القصص الصحفية 
الإنسانية.. البحث 

عن التعاطف والتأثير
هشام بوعلي

افتتاحية الغارديان كانت واضحة: إن ما يجلب تعاطف الأوروبيين  مع القضية السورية، 
ليست أرقام القتلى، بل القصص المأساوية التي روتها الصحافة العالمية. هكذا، تفقد المعطيات 

الجامدة قيمتها لحساب القصة في الحروب والنزاعات.
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الإنســان كائــن حــكّاء بطبعــه، 
ــه،  ــكل أنواع ــصُّ ب ــي أو الق والحك
خاصيــة إنســانية بــارزة لازمتــه 
علــى مــر الأزمنــة، وقــد ظلــت 
العيــش  أشــكال  مــن  شــكلا 
ــا  ــول فيم ــل أن تتح ــي، قب اليوم
ــائل  ــن وس ــيلة م ــى وس ــد إل بع
الإبداعــي، مــن خــلال  التعبيــر 
ــم  ــة ث ــات الأدبي ــص والحكاي القص
ــل  ــل نق ــداد لفع ــة، كامت الصحاف
ــداف  ــن بأه ــار، لك ــع والأخب الوقائ
ــا  ــن نظيرته ــف ع ــف تختل ووظائ

الأدب. فــي 

وواكــب تقــدّمَ الصحافة ووســائلها، 
تطــورٌ في طــرق اشــتغالها بالقصة 
القصــص  باتــت  حتــى  أيضــا، 
ــا فــي  الصحفيــة تحتــلّ حيّــزًا مهمًّ
ــدة  ــكال جدي ــوم بأش ــة الي صحاف

وقوالــب مختلفــة، لعــلّ أبرزهــا 
»القصــص الإنســانية الصحفيــة« 
التــي   )Human interest stories(
تحــرّرت مــع الصحافــة الإلكترونيــة 
والشــبكات الاجتماعيــة مــن قيــود 
الصــوت  فضــاءات  إلــى  النــصّ 

ــورة.  والص

أو  الإنســانية  القصــص  وتعتبــر 
القصــص ذات الاهتمــام الإنســاني 
فــي الصحافــة، نوعــا مــن القصص 
الصحفيــة يقــدّم حكايــة شــخص 
أو مجموعــة أشــخاص، مــن خــلال 
ــة  ــة العام ــم الحياتي ــراز تجاربه إب
ــلبية،  ــة والس ــة، الإيجابي أو الخاص
فــي قالــب صحفــي وإبداعــي، 
مكتــوب أو مصــوّر. وتســعى القصة 
علــى  التركيــز  عبــر  الإنســانية 
ــر  ــرز عنص ــاني -كأب ــون الإنس المك

ــتجابات  ــق اس ــى تحقي ــا- إل فيه
عاطفيــة لــدى القــراء، مــن خــلال 
ــة ومشــاعر الشــخصية  نقــل تجرب
فــي  الرئيســية  الشــخصيات  أو 
ــن  ــة، م ــدث أو قضي ــا بح علاقته
ــي  ــعار المتلق ــف أو إش ــل تعري أج
بشــأنها، إيمانًــا منهــا بأنــه حيثمــا 
وُجــد الإنســان وُجــدت قصــصٌ 

ــروى. ــتحق أن ت تس

ويعــرّف معجــم »كولينــز« القصــة 
ــة  الإنســانية بأنهــا »قصــة مكتوب
رة عــن أفراد ومشــاعرهم«،  أو مصــوَّ
معجــم  يؤكــده  مــا  وهــو 
»أوكســفورد« الــذي يعرّفهــا بأنهــا 
توجّــه فــي الإعــلام يثيــر اهتمــام 
فينقــل  المشــاهدين،  أو  القــراء 
ــق  ــراد، ويخل ــاعر أف ــارب ومش تج
ــي. ــع المتلق ــا م ــا عاطفيًّ ارتباط

الإنسان كائن حكّاء بطبعه، والحكي أو القصُّ بكل 
أنواعه، خاصية إنسانية بارزة لازمته على مر الأزمنة 

)تصوير: علاء بدارنة - إ ب أ(.
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»مجتمــع  يعتبــر  جانبــه،  مــن 
لجامعــة  التابــع  الصحافــة« 
»كارديــف« بالمملكــة المتحــدة، 
أنّ “فــي قلــب كل قصــة إنســانية، 
هنــاك أنــاس يشــاركون قصصهــم 
عاطفيــة  بطريقــة  المتميــزة، 
ومثيــرة للاهتمــام«، مبــرزًا أنهــا 
أشــخاص  »لحــالات  تتطــرق 
ــة  ــل صعب ــاوز مراح ــتطاعوا تج اس
ــم،  ــن حياته ــال م ــة للآم أو مخيب
اســتثنائية  إنجــازات  حقّقــوا  أو 
قصصًــا  أو  شَــجاعة،  أعمــالَ  أو 
طريفــة أو غرائبيــة، أو قصصــا عــن 
ــدة،  ــارب جدي ــى تج ــاح عل الانفت
التركيــز خلالهــا دائمــا  ويكــون 

علــى الفــرد«.

المكوّن الإنساني.. 
»القصة وراء 

القصة«

تدخــل القصــص الإنســانية ضمــن 
ــة«  ــار الخفيف ــمى »الأخب ــا يس م
معظــم  وفــي   .)Soft news(
الأحيــان، تكــون هــي »القصــة وراء 
القصــة« بمعنــى أنهــا القصــة وراء 
حــدث أو واقعــة مــا، لكــن لا تتــم 
ــة  ــة التقليدي ــا بالطريق معالجته
فــي تقديــم وبنــاء الخبــر، بــل 
الإنســان  إبــراز  يتــم  مــا  دائمــا 

ــلال  ــن خ ــة، م ــذه القص ــل ه داخ
تأثيــره فــي الأحــداث أو تأثــره بهــا.

ــل  ــد نق ــذا، عن ــى ه ــال عل وكمث
خبــر إغــلاق معمــل بعــد إفلاســه، 
الإعلاميــة  التغطيــة  ســتذهب 
ــوع  ــة الموض ــى معالج ــة إل العادي
أســباب  تقديــم  زاويــة  مــن 
الإفــلاس وتأثيــرات الإغــلاق علــى 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
عبــر تقديــم أرقــام ومعطيــات 
تذهــب  المقابــل،  فــي  جافّــة. 
القصــة الإنســانية إلــى المتضرّريــن 
الرئيســيين مــن الواقعــة، عبــر 
عــرض قصــة إحــدى العامــلات 
تأثــرت  كيــف  وإبــراز  كنمــوذج، 
الوضــع،  مــن  وماديًّــا  نفســيًّا 
التــي  الحياتيــة  والصعوبــات 
عــن  التوقــف  بعــد  تعانيهــا 
رزق  مصــدر  كان  الــذي  العمــل 
أســرتها الوحيــد، وهــو مــا مــن 
شــأنه جلــب الاهتمــام بالموضــوع، 
حيــث تبقــى هــذه المقاربــة -مــن 
اقترابهــا مــن الإنســان-  خــلال 
أكثــر »اســتهلاكية«، وتملــك قــدرة 
الحــدث،  علــى صياغــة  كبيــرة 

ولفــت الانتبــاه إليــه.

يمكــن  مــا ســبق،  مــن خــلال 
اســتنتاج مجموعــة مــن المميــزات 
الإنســانية  بالقصــة  الخاصــة 
ــر  ــرز عنص ــا أنّ أب ــة، أهمّه الصحفي
الإنســاني  المكــون  هــو  فيهــا 
كعنصــر أساســي فــي معالجــة 
الموضــوع، وأنّ الشــخصية أو »بطل 
القصــة« هــو عمودهــا الناظــم، 
تتضمنهــا  التــي  والمعلومــات 
تحــوم فــي أغلبهــا حولــه، بينمــا 
تخدمــه مختلــف العناصــر الأخــرى.

ــى  ــي عل ــانية تقض ــة الإنس القص
الحواجــز، وتســمح للنــاس بتكويــن 
روابــط مــع القصــة عبــر التقمــص 
العاطفــي الــذي يُقصــد بــه قــدرةَ 
ــه  ــع نفس ــى أن يض ــخص عل الش

عاطفيًّــا  آخــر  شــخص  مــكان 
ويفهــــم موقفــه وأحاسيســه. 
ولهــذه المســألة أهميــة كبــرى 
ــل  ــك أن تفاع ــة، ذل ــي الصحاف ف
ــص  ــع قص ــا م ــخاص عاطفي الأش
وعيهــم  مــن  يرفــع  الآخريــن 
نظرهــم،  وجهــة  ويشــــــــكّل 
التأثّــر  إدراك  علــى  ويســاعدهم 
البشــري الحقيقــي فــي عــدد مــن 
القضايــا، بــدءًا مــن السياســات 
وصــولا  المحليــة،  والمشــاكل 
ــا  ــة والقضاي ــروب الدولي ــى الح إل
كالكــوارث  الكبــرى  الإنســانية 

الطبيعيــة.

نجــد أيضًــا أنّ القصــة لا تجيــب 
بالضــرورة عــن الأســئلة الســتة، 
ــب فقــط عــن  ــل يمكــن أن تجي ب
بعضهــا، مثــل: مــن ومــاذا وأيــن؟ 
ــع  ــا تتقاط ــجيل أنه ــن تس ويمك
ــع  ــص م ــن الخصائ ــدد م ــي ع ف
أجنــاس صحفيــة أخــرى -خصوصًــا 
البروفايــل )البورتريــه( والريبورتاج- 
والصــور  الســردية  فــي عناصــر 

المشــهدية والوصــف. 

ــة  ــانية بصم ــة الإنس ــل القص تحم
وكتــب  عايشــها  الــذي  كاتبهــا 
عنهــا فــي المــرة الأولى، حيــث إنه 
ــا  ــا أو تحريره ــاد إنجازه ــا يع عندم
مــن شــخص آخــر، قــد تفقــد 

ــز  ــا تتميّ ــا. كم ــا وعفويته قيمته
بالليونــة، حيــث يمكــن أن تشــتغل 
مختلــف  مــن  مواضيــع  علــى 
المجــالات والأبــواب الصحفيــة، وأن 

ــددة. ــكالا متع ــذ أش تتخ

كمــا أنّ مصــدر القصــص الإنســانية 
هــو الواقــع، وينبغــي ألا تكــون 
هــذه القصــص مــن محــض خيــال 
الصحفــي وإبداعــه، وإلا حُرّفــت 
قصــة  وأصبحــت  مســارها  عــن 
أدبيــة أو فيلمــا قصيــرًا. ويتــم 
والمواضيــع  الأحــداث  اختيــار 
التــي ســتتطرق إليهــا انطلاقــا 
مــن القيــم الإعلاميــة، كالجــدّة 

والأهميــة. والغرابــة 

من الصحف 
الشعبية إلى 

»الصحافة 
الجديدة«

يُرجــع باحثــون بدايــات الاشــتغال 
بالقصــص ذات الاهتمــام الإنســاني 
 ،)3( الأميركيــة  الصحافــة  إلــى 
ــرن  ــلات الق ــف ومج ــا صح خصوص
التاســع عشــر، التــي ظهــرت مــع 
 PENNY( الشــعبية«  »الصحــف 
PRESS( بالولايــات المتحــدة بداية 
تطــورت  ثــمّ   ،١83٠ العــام  مــن 
أكبــر مــع مــا يســمى  بشــكل 
ــا  ــراء« وجمهوره ــة الصف »الصحاف

تقضــي  الإنســانية  القصــــة 
علــى الحواجــز، وتســمح للناس 
بتكويــن روابــط مــع القصــة 
عبــر التقمــص العاطفــي الــذي 
يُقصــد بــه قــدرةَ الشــخص على 
أن يضــع نفســه مــكان شــخص 

ــا. آخــر عاطفيًّ

تتهم القصة الإنسانية بأنها تؤدي وظائف 
إيديولوجية سلبية )تصوير: يوسف بدوي - إ ب أ(.
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ــام ١89٠،  ــن الع ــة م ــض بداي العري
والتــي اعتمــدت بشــكل كبيــر على 
ــى  ــز عل ــار« بالتركي ــنة الأخب »أنس
ــارب  ــول تج ــور ح ــص تتمح قصــ
الفــرد اليوميــة والغرائبيــة، وتتتبّــع 
الأخبــــــار الخاصــة للشــخصيات 

ــة.  العمومي

وبلــغ الاشــتغال بالقصــة الإنســانية 
ــه  ــة ذروت ــة الأميركي ــي الصحاف ف
بيــن عامــي ١96٠ و١97٠ مــع مــا 
الجديــدة«  »الصحافــة  يســمى 
)NEW JOURNALISM( التــي عمــدت 
إلــى توظيــف تقنيــات الكتابــة 
ــاد  ــة بالاعتم ــي الصحاف ــة ف الأدبي
علــى الدراســات التــي توصلــت 
إليهــا الأبحــاث العلميــة فــي هــذا 

ــال.  المج

السوســيولوجية والباحثــة فــي 
الاهتمــام  ذات  القصــص  مجــال 
ــز، أنجــزت  ــن هوغ الإنســاني هيلي
دراســة عــام ١94٠ لتعقّــب أصــول 
الاهتمــام الإنســاني فــي الصحافة، 
ــن«  ــة »ذي ص ــفت أن صحيف وكش
مدينــة  فــي  تأسســت  التــي 
لصاحبهــا   ،١833 عــام  نيويــورك 
ــن  ــت م ــن داي، كان ــر بنجامي الناش
أوائــل الصحــف التــي تبنّــت توجّــه 

ــار«.  ــنة الأخب »أنس

ــة  ــاب »القص ــة كت ــب صاحب وحس
الإنســانية والأخبــار«، فإن اشــتغال 
مــن  النــوع  بهــذا  الصحيفــة 
الأخبــار أدّى إلــى تحقيقهــا نجاحــا 
ــا مــن خــلال زيــادة انتشــارها  فوريًّ
ــن  ــددًا م ــع ع ــا دف ــا، مم وأرباحه
الصحــف الأخــرى إلــى اتبــاع نفــس 

التوجــه، مثــل صحيفــة »نيويــورك 
مــا  وهــو   ،١935 عــام  هيرالــد« 
ــي  ــاحات الت ــي المس ــع بالتال وسّ

ــار.  ــا الأخب تغطيه

أهمية القصة 
الإنسانية في 

العمل الصحفي

ــه  ــرّر في ــر وتتك ــلام تكث ــي إع ف
ــن  ــوارث، يمك ــروب والك ــار الح أخب
التقاريــر  معظــم  إنّ  القــول 
روحهــا  أفرِغــت مــن  الإخباريــة 
حتــى  الإنســاني،  وعمقهــا 
ــام  ــدّادات« لأرق ــرّد »ع ــارت مج ص
المصابين وحجــم الخســائر، ممــا 

ــن  ــع بي ــن التطبي ــا م ــق نوعً خل
ــور  ــن ص ــاهد وبي ــارئ أو المش الق
المــوت والخــراب، فأصبــح يمــرّ 
ــار بــدون مبــالاة  علــى هــذه الأخب
أو أي تأثّــر أو تفاعــل. مــن هنــا 
تبــرز الأهميــة الكبــرى للقصــص 
الإنســانية الصحفيــة فــي تغطيــة 
والإنســانية،  الدوليــة  الأزمــات 
حيــث تقــدّم هــذه الأخيــرة حــالات 
معاناتهــا  تعــرض  إنســانية 
ــن  ــا م ــع حوله ــا يق ــا مم وتضرّره

الأحــداث. 

الدراســات  العديــد مــن  أثبتــت 
تغطيــة  اقتربــت  كلمــا  أنــه 
ــان،  ــن الإنس ــداث م ــار والأح الأخب
ــه  ــه، نجاحات وروت قصصــه وتجارب
ــا  ــا ووقعه ــاته، كان تأثيره ونكس
ــار  ــن الأخب ــة م ــر فاعلي ــر وأكث أكب
تولــي  لا  التــي  أو  »الجامــدة«، 
تأثّــره  فــي  للإنســان  أهميــة 
ــن  ــا. وم ــره فيه ــداث أو تأثي بالأح
أبحــاث  الدراســات  هــذه  بيــن 
ــر  ــة، تظه ــة الأميركي ــي الصحاف ف
 ١١ أحــداث  منــذ  الأميركييــن  أنّ 
أصبحــوا   ٢٠٠١ ســبتمبر/أيلول 
التــي  أكثــر اهتمامًــا بالقصــص 
ــي  ــانية، والت ــب إنس ــل جوان تحم
تتوجــه بشــكل أكبــر نحــو تغطيــة 
القصــص الإنســانية وتحــوم حــول 

تفاصيــل حيــاة الآخريــن.
وتبــرز قيمــة وأهميــة »أنســنة 
ــق  ــي مناط ــا ف ــار« -خصوص الأخب
النزاعــات والحــروب- فــي قدرتهــا 
الصــورة  نقــل  علــى  الكبيــرة 
الحقيقيــة لهــذه الأحداث، وإســماع 
الرئيســيين  المتضرريــن  صــوت 
ــاني  ــر الإنس ــون العنص ــا. ولك فيه
تختــرق  فإنهــا  كونيــا،  مكوّنــا 
ــع  ــتمر م ــة وتس ــدود الجغرافي الح
الزمــن، شــاهدةً علــى الأحــداث.

القصص 
الإنسانية والصراع 

الفلسطيني-
الإسرائيلي

فلســطينيتان  باحثتــان  أنجــزت 
حــول  إعلاميتيــن  دراســــــتين 
المقاربــة الإنســـــــانية للأخبــار 
الفلســطينية  الصحافتيــن  فــي 
»تفــوّق  أظهرتــا  والإســرائيلية، 
الصحافة الإســـرائيلية على نظيرتها 
الفلســطينية فــي تغطيــة الصــراع 
بينهمــا، وفــي التأثيــر بشــكل أكبــر 
فــي الــرأي العــام الدولــي، مــن خلال 
اعتمادهــا علــى القصــص الصحفية 

وأنســنة الأخبــار«.

الباحثــة شــذى دجانــي أنجــزت 
ــة  ــادة صحفي ــى 6٠٠ م ــة عل دراس
ــطينيا،  ــاة 38 فلس ــن وف ــرت ع نش
موزعــة بيــن أكثــر المواقــع الإخبارية 
الفلســطينية قــراءةً، وأخضعتهــا 
لاســتمارة تحليــل المضمــون الكمــي. 
وتبيّــن فــي الدراســة أن الإعــلام 
ــى  ــر عل ــد أكث ــطيني يعتم الفلس
الخبــر المجــرد، ومــن ثــم علــى 
الإحصائيــات فــي تغطيــة أخبــار 
الضحايــا، حيــث وصلت نســبة الأخبار 
المجــردة التــي نشــرتها المواقــع 
الإخبارية الفلســطينية عنهــم %47، 
بينمــا كانــت نســبة وجــود قصــص 

ــط. ــنة ٢% فق ــة مؤنس صحفي

مــن جانبهــا أعــدت الباحثــة الثانية 
ــوان  ــة بعن ــد دراس ــو حدي ــة أب أصال
»تغطيــة المواقــع العبريــة للقتلــى 
الإســرائيليين خــلال الهبــة الحالية«، 
ــة  ــادة صحفي ــا ١٢٢5 م ــدت فيه رص
نُشــرت عــن ٢7 قتيــلا إســرائيليا، 
موزعــة بيــن أكثــر المواقــع الإخبارية 
الإســرائيلية تصفحًــا. وتوصلــت إلــى 
أن هــذه المواقــع العبريــة »أنْسَــنَت« 
ــق  ــن طري ــرائيليين ع ــى الإس القتل

تســليط الضــوء علــى النواحــي 
العاطفيــــــة والإنســانية في حياة 
القتيــل وعائلتــه بنســبة 7٠% مــن 
كمــا  عنهــم.  المنشــورة  المــواد 
تحدثــت قرابــة 6١% مــن المــواد عــن 
ــاة هــؤلاء القتلــى وعائلاتهــم،  معان
وعــن أحلامهــم وطموحاتهــم قبــل 
ــتغال  ــر اش ــا يظه ــو م ــوت، وه الم
ــف  ــرائيلية المكثــــ ــة الإس الصحاف
علــى القصص الإنســانية، واهتمامها 
بالجانــب الإنســاني فــي تغطيتهــا 
للموضــوع، وتغييــب كل مــا لــه 

ــرب. ــة بالح علاق

قضية اللاجئين 
السوريين

تحظــى قضايــا اللاجئيــن بمتابعــة 
خاصــة مــن طــرف المؤسســات 
ــة أو المنظمــات  ــة الأجنبي الإعلامي
أزمــة  بعــد  خصوصــا  الدوليــة، 
ــا،  ــي أوروب ــوريين ف ــن الس اللاجئي
هــذا  رافقــت  التــي  والمشــاكل 
ــذا  ــة ه ــلال تغطي ــوع. وخ الموض
الحــدث، لعبــت القصص الإنســانية 
دورا كبيــرا فــي التأثيــر علــى الــرأي 

ــي.  ــام الأوروب الع

في هــذا الصــدد، كشــفت صحيفة 
»الغارديــان« فــي افتتاحيــة لها أن 
القصــص التــي يواجههــا اللاجئون 
الفــارون مــن مناطــق الحــرب فــي 
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اقتربــت  كلمــا  أنــه  الثابــت  
والأحــداث  الأخبــار  تغطيــة 
قصصــه  وروت  الإنســان،  مــن 
ــاته،  ــه ونكس ــه، نجاحات وتجارب
أكثــر  ووقعهــا  تأثيرهــا  كان 
فاعليــة مــن الأخبــار »الجامدة«.

تحمل القصة الإنسانية بصمة كاتبها الذي عايشها 
وكتب عنها في المرة الأولى )تصوير: عز الدين 

إدلبي - وكالة الأناضول - غيتي(.
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الشــرق الأوســط خــلال محاولاتهــم 
ــق  ــن طري ــا ع ــى أوروب ــول إل الوص
ــه  ــون ل ــا يتعرض ــر، وم ــر أو الب البح
مــن مــآسٍ وصعوبــات أثنــاء فرارهم 
وعبورهــم الحــدود؛ هــي مــا يحرك 
أوروبــا  فــي  التعاطــف  مشــاعر 
التــي  الأخبــار  والعالم، وليــس 
ــأن  ــا بش ــاءات وأرقام ــاول إحص تتن
ــاس  ــة الن ــم معرف ــم. ورغ أعداده
بعمليــات الهجــرة واللجــوء والفــرار 
مــن مناطــق النزاعــات فــي الشــرق 
الأوســط، فــإن صــورة واحــدة كانــت 
ــل  ــف ونق ــر المواق ــة بتغيي كفيل
الوضــع المأســاوي المؤلــم للاجئين.

أنــه  الصحيفــة  كشــفت  كمــا 
نتيجــة التحــول المدهــش فــي 
معالجــة بعــض الصحــف الشــعبية 
التغيــر واضحــا  البريطانيــة، كان 
ــي  ــعب البريطان ــاوب الش ــي تج ف
فــي التضامــن مــع مأســاة ومعانــاة 
هــؤلاء اللاجئيــن أثنــاء اســتمرار 

حيــث  أوروبــا،  علــى  تدفقهــم 
أصبــح لــدى البريطانييــن تعاطــف 
ــن  ــوع م ــن ون ــة اللاجئي ــع قضي م
التقبــل والمســاعدة، وذلــك بفعــل 
مــع  تجاربهــم  تنقــل  قصــص 

ــرب.  الح

ــة حســناء حســين  وأعــدت الباحث
دراســة بعنــوان »قضيــة اللاجئيــن 
فــي الخطــاب الإعلامــي الأوروبــي.. 
حللــت  والأهــداف«،  الســياقات 
ــة  فيهــا تعامــل الصحافــة الأوروبي
ــفت  ــن. وكش ــة اللاجئي ــع قضي م
الدراســة أن الصحف اليســارية، مثل 
»ليبراســيون« الفرنســية و«ديــر 
شــبيغل« الألمانيــة، ركــزت فــي 
تغطيتهــا علــى الجانــب الإنســاني 
ــب  ــن الجوان ــدا ع ــي، بعي العاطف
التــي  والاقتصاديــة  السياســية 
ركّــزت عليهــا تغطيــة وســائل 
الإعــلام اليمينيــة. وبــرز توجــه 
ــليط  ــلال تس ــن خ ــن م الصحيفتي

الضــوء علــى الأوضــاع الصعبــة 
والمضايقــات والاعتــداءات التــي 
واجههــا اللاجئــون، ســواء فــي 
ــدان  ــي بل ــة أو ف ــم الأصلي بلدانه

اللجــوء)١(.

عناويــن  أكّدتــه  مــــــا  وهــذا 
مثــل:  »ليبراســيون«،  صحيفــة 
»مهاجــرون علــى شــفير الهاويــة، 
وصــور طافيــة«، و»مهاجــرون فــي 
باريــس: أوضاعنــا تشــبه الاعتقــال، 
والمجــر«: أوروبا مغلقة.. أنت ســوري 
ليــس عليــك إلا أن تعــود لســوريا«. 
كمــا نشــرت »دير شــبيغل« عناوين 
ــرة  ــن.. جزي مثــل: »بــؤس المهاجري
ــن  ــرك اللاجئي ــة تت ــوس اليوناني ك
ــن  ــى اللاجئي ــم«، و»فوض لمصيره
النســاء  حيــاة  مقدونيــا..  فــي 
دة بشــكل خطير«،  والأطفــال مهــدَّ
و»الوجــه الأســود للمنفــى.. تجــارة 
المــوت وتهريــب البشــر«، و»حــارات 
طالبــي  إيــواء  مراكــز  مقفلــة.. 

ــف«. ــت العن ــوء تح اللج

القصص الإنسانية 
والمنظمات 

الدولية

ــص  ــة القص ــرز أهمي ــر يُب ــب آخ جان
الصحافــة وهــو  الإنســانية فــي 
اســتخدامها مــن طــرف المنظمــات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، فــي تغطيتهــا 
الصحفيــة لقضايا الهجــرة واللاجئين 
ــث  ــروب، حي ــزاع والح ــق الن ومناط
ــا  ــات قدرته ــذه المؤسس ــت ه أدرك
الكبيــرة فــي إثــارة مشــاعر التعاطف 
القضايــا  وتبســيط  والتضامــن، 
الكونيــة  والمشــاكل  المعقــدة 
وتقريبهــا للمتابــع، لتشــكيل وعــي 

ــا. بخصوصه
ــانية  ــص الإنس ــذه القص ــد ه ونج

منتشــرة علــى البوابــات الصحفيــة 
مثــل  عــدة،  دوليــة  لمنظمــات 
ــى  ــكو، وعل ــيف، واليونس اليونيس
للمفوضيــة  الرســمي  الموقــع 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، أو علــى شــبكة الأنبــاء 
التابعــة  »إيريــن«  الإنســانية 
لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 

الإنســانية. الشــؤون 

نقاش المزايا 
والعيوب

إجمــالا، يمكــن القــول إنّ القصــص 
الإنســانية اســتطاعت إيجــاد مــكان 
والأشــكال  الأجنــاس  بيــن  لهــا 
ــارت  ــارًا، وص ــر انتش ــة الأكث الصحفي
تلقــى تفاعــلا كبيــرا فــي صفــوف 
المتابعيــن، خصوصا بعدمــا انتقلت 
إلــى  المكتوبــة  الصحافــة  مــن 
ــة  ــى الصحاف ــو عل ــص الفيدي قص
التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة 

الاجتماعــي.

ففــي ظــل الكــم الهائــل مــن 
المتوفــرة  والأخبــار  المعلومــات 
ــث  ــألة البح ــد مس ــم تع ــوم، ل الي
بــذات  الصحفــي  الســبق  عــن 
الأهمية، ولا تشــكل هاجســا رئيسيا 
للمؤسســات الإعلاميــة كمــا كان 
ــك  ــابق، ذل ــي الس ــال ف ــه الح علي
أن مــا يهــم الآن لجــذب القــارئ هــو 
طريقــة معالجــة الحــدث، والكيفية 
أن  ويَظهــرُ  بهــا،  يقــدم  التــي 
تقديمــه فــي قالــب إنســاني مــن 
ــق  ــائل لتحقي ــع الوس ــل وأنج أفض
التميــز ســواء بالنســبة للصحفــي أو 

للمؤسســة الإعلاميــة.

غيــر أنّــه برغــم كل المزايــا الســالفة 
ــدة  ــادات عدي ل انتق ــجَّ ــر، تُس الذك
للاشــتغال بالقصــص الإنســانية، 
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pmwiki/pmwiki.php/Main/HumanInterestStory.
 Christopher H. Sterling, éd, Encyclopedia of journalism )Thousand )3
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القصــة  يعتبــــــر  مــن  ثمــة 
»تســلع«  أنهـــــا  الإنســانية 
ــة  ــه كأي بضاع ــان وتعامل الإنس
أخــرى، مــن أجــل خدمــة قضايــا 
وتوجهــات سياســية محــددة. 

القصة الإنسانية أحدثت ثورة في الصحافة 
)تصوير: محمد عبد الله - وكالة الأناضول - غيتي(. 

إذ هنــاك مــن يعتبــر أنهــا تذهــب 
ــه  ــان وتعامل ــليع« الإنس ــى »تس إل
أجــل  مــن  أخــرى،  بضاعــة  كأي 
خدمــة قضايــا وتوجهــات سياســية 
ــرأي  ــى ال ــر عل ــر التأثي ــددة، عب مح
العــام ســلبًا، دون خدمــة القضيــة 
الأساســية للموضــوع المعالــج، الأمــر 
الــذي ينطبــق كذلــك علــى بعــض 
المنظمــات التــي تُتاجــر فــي قضايا 
ــن مــن أجــل جمــع  ــاة الآخري ومعان

ــاعدات. ــوال والمس الأم

تســتدعي  ثانيــة،  جهــة  مــن 
الإعلاميــة  المؤسســات  بعــض 
»حــالات إنســانية« بغيــة تحقيــق 
نســب متابعــة عاليــة، خارقــةً قيمَ 
وأخلاقيــات العمــل الصحفــي خلال 
ــث لا  ــاز، حي ــل الإنج ــف مراح مختل
تحتــرم خصوصيــات هــذه الحــالات، 
تســتغل  كثيــرة  حــالات  وفــي 

ضعفهــا النفســي أو المــادي. 

أن  تســجيلُ  يمكــن  وبالمقابــل، 
القصــة  فــي  ليــس  المشــكل 
ــي  ــل ف ــا، ب ــدّ ذاته ــانية بح الإنس
الحــال  هــو  كمــا  اســتعمالاتها، 
مــع أي وســيلة إعلاميــة أو جنــس 
يمكــن  حيــث  آخــر،  صحفــي 
اســتغلاله وتســخيره فيمــا يخــدم 
أو  للصحافــة  الحقيقيــة  الأدوار 

عكــس ذلــك.
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تطور الصحافة يرتبط بشكل عضوي بالحرية السياسية. في 
الجزائر، ظل الإعلام، دائما، مرتبطا بتحولات السلطة. قراءة هذه 

التحولات، يستلزم قراءة التاريخ السياسي بدءا من الحصول على 
الاستقلال ووصولا إلى الحراك الشعبي، بيد أن السمة الغالبة، هي 

مزيد من التراجع والتضييق على الحريات.

الإعلام في 
الجزائر.. خطوة 
إلى الأمام من 
أجل خطوتين 

إلى الوراء
فتيحة زماموش 

“الصّمــت هــو المــوت، الــكلام هــو 
ــير  ــة هــي إكسِ ــا الكتاب ــاة، أم الحي
ــة  ــذه المقول ــزل ه ــش”، تخت العي
ــا  ــف عنده ــات نتوقّ ــلاثَ محط ث
ــة  ــى الممارس ــوء عل ــليط الض لتس
ــكلها  ــر، بش ــي الجزائ ــة ف الإعلامي
المكتــوب  بيــن  مــا  المتنــوّع 
والمســموع والمرئــي والإلكترونــي، 
الحكومــي  بيــن  وبمضامينهــا 
ــتقلّ  ــاص )المس ــي( والخ )العموم

ــة(. ــن الدّول ــا ع مالي

المشــهد  عــن  الحديــث  يمكــن 
الحالــي  الجزائــري  الإعلامـــــــي 
ــن  ــوراء، بي ــى ال ــلا إل ــودة قلي بالع
ــرة،  ــة الفك ــى أحادي ــن: الأول حقبتي
اتســمت فيهــا الممارســة الصحفية 
والرســالة  الرســـــمي  بالخطــاب 
ــة  ــة حِقب ــة الاتجــاه، والثاني الأحادي
ــط  ــد بس ــة بع ــة الإعلامي التعددي
ــتغلت  ــية، إذ اس ــة السياس التعددي
الصحافة المســتقلة هامــش الحرية 

ــا. ــع مخرجاته ــي تنوي ف

هناك رغبة سياسية لبلقنة المشهد الإعلامي 
الجزائري دون مضمون حقيقي )تصوير: بلال بن 

سالم - غيتي(. 
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الإعلامــي  المشــهد  يكــن  لــم 
ــة أو  ــد الصدف ــوم ولي ــل الي الحاص
الارتِجــال، بــل هــو نتيجة لسِلســلة 
مــن التّراكمــات وَجَــب إلقــاء نظــرة 
المــدّ  مــن  فتــرة  فــي  عليهــا 
والجــزر، عَبَــرت خلالهــا مراحــل 
ــم  ــولادة ث ــن فال ــور التكوي ــن ط م
طــور التّصحيــح، لتأتــي مرحلــة 

ــر. ــم التّغيي ــوّل ث التح

ملامح النَّشأة

تفاصيــل  فــي  الدخــول  قبــل 
ــي  ــي ف ــي الحال ــهد الإعلام المش
الجزائــر، ينبغــي التذكيــر بأنّــه 

نشــأ وترعــرع علــى أرضيــة معبّــأة 
بتراكمــات عميقــة، إذ كانــت ولادة 
ــب  ــة عقِ ــري بطيئ ــلام الجزائ الإع
الاســتقلال بعد اســتعمار فرنســي 
ــنة )١83٠- ــن س ــا وثلاثي ــر قرن عمَّ

ــة  ــة الجزائري ــت السياس ١96٢(. كان
تجــاه الصحافــة المكتوبــة لا تخضع 
لخطّــة معينــة، وكانــت فــي طــور 
البنــاء والتشــكيل بســبب مخلّفات 

ــتعمار. الاس

قبــل ســتة عقــود مــن الزمــن، 
وضعــت السياســة الجزائريــة نصب 
ــداف:  ــة أه ــق ثلاث ــا تحقي عينيه
ــن  ــة ع ــة الموروث ــزأرة الصحاف “ج
وضعهــا  أي  الاســتعمار  حقبــة 
تحــت تصــرف الحكومــة الجزائريــة، 
وهيمنــة الحكومــة علــى النشــاط 

نظــام  إقامــة  ثــم  الصحفــي، 
تنخــرط  للصحافــة  اشــتراكي 
العامــة  السياســة  فــي  أساســا 
ــر، حتــى اســتوت الصحافــة  للجزائ
ــة. ــن أدوات الدول ــذاك أداة م وقت

ــف  ــت الصح ــة ١97٢، ظلّ ــى غاي إل
بخطــوات  تتقــدم  الجزائريــة 
مرحلــة  غايــة  إلــى  متأنيــة، 
ــا،  ــمت، وقته ــي وُسِ ــح الت التّصحي
التّعريــب فــي جميــع  بموجــة 
الإدارات ومنهــا الإعــلام، ولعبــت 
للترويــج لمشــاريع  الدعايــة  دور 

الحكوميــة. التنميــة 

أول  صــدر   ،١98٢ العــام  وحتــى 
قانــون سَــنَّ لوائــح لتســيير عمــل 
الصحافــة  وتنويــع  الصحفييــن 
ــرى  ــة وأخ ــف جهوي ــدار صح وإص

متخصّصــة، حافظــت علــى نوعهــا 
ــة. ــث الملكيّ ــن حي ــة م الحكومي

مــرآة  المرحلــة  هــذه  ومثّلــت 
الإعــلام  نُضــج  بدايــة  تعكِــس 
الجزائــري، أســهم فــي ذلــك تــوق 
المجتمــع الجزائــري إلــى المطالبــة 
مــع  تزامنًــا  التّعبيــر  بحريّــات 
ــر  ــرين الثاني/أكتوب ــداث 5 تش أح
١988، بوصفهــا احتجاجــات طالبت 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  بتحســين 
الجزائــر  ونقلــت  والاقتصاديــة، 
ــو  ــد، وه ــزب الواح ــم الح ــن حك م
ــى  ــي”، إل ــر الوطن ــة التحري “جبه
التعدديــة السياســية والإعلاميــة، 
ــددي،  ــتور تع ــرار أول دس ــد إق بع
فــي ٢3 شــباط/فبراير ١989، الــذي 
فتَــح البــاب واســعا أمــام جملة من 
الحريــات العامــة، كحريــة الــرأي 
المحــدّدة  والقواعــد  والتعبيــر، 

ــلام. ــقّ الإع ــة ح لممارس

المحطة الأولى: 
الصّمت والموت

ــى  ــرات عل ــذه التغيي ــت ه انعكس
ــولات  ــت تح ــن وأحدث أداء المهنيي
ــى مســتوى الخريطــة  عميقــة عل
السياســة  أن  غيــر  الإعلاميــة، 
حرمــت الصحفييــن مــن تــذوق 
طعــم حريــة التعبيــر، فــي بدايات 

ــي. ــرن الماض ــعينيات الق تس

بعــد ســنتين مــن القطيعــة مــع 
ــت  ــة، دخل ــة الفكري ــرة الأحادي فت
الاغتيــالات  دوامــة  الصحافــة 
ــا بـــ  ــت إعلامي ــة عُرف ــي مرحل ف
أحصــت  الســوداء”.  “العشــرية 
الجزائــر فــي تلــك الفتــرة اغتيــال 
الكاتــب  أبرزهــم  صحفيــا،   ١٢٠
ــي  ــاووت ف ــر ج ــي الطاه الصحف
ــو ١993،  ــن حزيران/يوني ــي م الثان
بعــد أن تعــرض لمحاولــة اغتيــال 

العــام  مــن  أيار/مايــو   ٢6 فــي 
نفســه، وهــو صاحــب المقولــة 
هــذا  ليومنــا  زالــت  مــا  التــي 
ــن  ــد م ــف العدي ــن موق ــرا ع معب
ــوت،  ــتَ تم ــن: “إذا تكلّم الصحفيي
تكلّــم  إذن  تمــوت،  ســكتَّ  وإذا 

ومُــت”.

ــن ١99٠-١999،  ــا بي ــرة م ــي الفت ف
قفــزة  التعبيــر  حريــة  شــهدت 
نوعيــة. اســتفاد الجهــاز التحريــري 
الصحفيــة  المؤسّســات  فــي 
القائمــة وقتــذاك مــن تســهيلات 
القائمــة،  الســلطة  منحتهــا 
تزامنــت مــع التحــولات السياســية 
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي والاجتماعي
شــهدتها الجزائــر، فــي فضــاء لــم 
ــذ  ــه من ــر أن خَبرت ــبِق للجزائ يس

الاســتقلال ســنة ١96٢.

   
تــأزم  الحقبــة،  هــذه  ميّــز  مــا 
الأوضــاع الأمنيــة، إذ تأثّــر المحيــط 
يحــدث  بمــا  الإعلامــي  العــام 
ــة  ــة، بداي ــرم الدول ــى ه ــي أعل ف
الثّانــي  الــدّور  مــن قــرار إلغــاء 
ــات التّشــريعية بعــد  ــن الانتخاب م
فــوز حــزب الجبهــة الإســلامية 
ــتقالة  ــم اس ــة(، ث ــاذ )المنحلّ للإنق
ــن  ــاذلي ب ــري الش ــس الجزائ الرئي
ــه  ــن منصب ــد )١979-١99٢( م جدي
ــر ١99٢.  ــون الثاني/يناي فــي ١١ كان
المجلــس  تأســيس  وبعدهــا، 
ــذي حــلّ محــلّ  ــة ال ــى للدول الأعل

الرئيــس ومــارس ســلطاته، وإعلان 
حالــة الطــوارئ فــي 9 شــباط/

ــال  ــة اغتي ــم حادث ــر ١99٢، ث فبراي
الرئيــس محمــد بوضيــاف فــي ٢9 

.١99٢ حزيران/يونيــو 
 

المحطة الثانية: 
الكلام هو الحياة

كلّ العوامــل والأحــداث الســابقة 
قطــاع  علــى  ســلبا  انعكســت 
وأحكمــت  وقتــذاك،  الإعــلام 
الســلطة قبضتهــا علــى الصحــف، 
اعتقــال  ذلــك  عــن  ونجــم 
صحفييــن ووقــف بعــض الصحــف 
تراجعــت  هكــذا  الصــدور.  عــن 
ــر،  ــة التعبي ــة وحري ــات العام الحري
وارتفــع منســوب الرّقابــة الصحفية 
لــكلّ  القضائيــة  والمتابعــات 
مــن يطــرح قضيــة ذات علاقــة 
بالنظــام الحاكــم، أو بقضيــة تحرّك 
الــرأي لارتباطهــا الوثيــق بالتدهــور 
الأمنــي فــي الجزائــر، وهــو مــا أثّــر 
ســلبا علــى وجــود الصحافــة فــي 
ــى  ــا وعل ــا بعده ــرة وم ــذه الفت ه

طــرق اشــتغالها.

بلغــت هــذه الأزمــة أوجهــا ســنة 
العزيــز  ٢٠٠١ مــع صعــود عبــد 
الحكــم  ســدّة  إلــى  بوتفليقــة 
)١999-٢٠١9(، حيــث أقــدم علــى 
تعديــل قانــون العقوبــات، الصــادر 
ــو ٢٠٠١  ــران/ يوني ــخ ٢6 حزي بتاري
ــف  ــق صح ــه غل ــم عن ــذي نج ال
فــي  الســلطة.  بســبب ضغــط 
غضــون ذلــك توقفــت ٢١ صحيفــة 
ــد  ــقَ بع ــا لوحِ ــدور، كم ــن الص ع
مــن  العديــد  الفتــرة  هــذه 
بهــم  وزُجّ  قضائيــا،  الصحفييــن 
ــا  ــوا خلاله ــجونِ، ووقف ــي السّ ف

أمــام مقصلــة الدولــة.

نشأة الصحافة الجزائرية، كانت دائما رهينة لمزاج 
السياسيين )تصوير: بلال بن سالم - غيتي(. 

بعــد أن تعــرض لمحاولــة اغتيال، 
لخــص الصحفــي طاهــر جــاووت 
ــوت،  ــتَ تم ــهد: »إذا تكلّم المش
وإذا ســكتَّ تمــوت، إذن تكلّــم 

ــت«. ومُ
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المحطة الثالثة: 
إصلاحات 

الاستمرارية

طرحــه،  ســبق  لمــا  المتأمّــل 
ــة  ــة الإعلامي ــف أن السياس يستش
الجزائريــة شــهدت عــدّة إصلاحات، 
وقــد أســهمت التعدديــة المنبثِقة 
تبنّــي  فــي   ١989 دســتور  مــن 
ــة  ــم بالإيجابي ــد اتس ــهٍ جدي توج
حاجــات  مــع  تفاعلــه  فــي 
المجتمــع الجزائــري، المتمثلــة فــي 

ــات. ــن الحري ــد م مزي

لــة بجملــة  كانــت ســنة ٢٠١٢ مُحمَّ
مــن الإصلاحــات، حيــث تــمّ الإعلانُ 
ــون  ــق بقان ــلاح المتعلّ ــن الإص ع
الســلطات المحليّــة والانتخابــات 
ــطة  ــاط بالأنش ــا ين ــلام، وم والإع

ــة. ــمعية البصري ــة الس الإعلامي

لقــد عــرف المشــهد الإعلامــي عدّة 
ــيس  ــقُّ لتأس ــح الح ــات، ومُنِ إصلاح
قنــوات خاصــة، إضافــة إلــى وضــع 
قانــون جديــد للإعــلام صــدر ٢٠١٢، 
مــن  وفقــه  الصحافــة  تمكنــت 
تجنب قوانيــن العقوبات، باســتثناء 
عقوبــة الغرامــة الماليــة، وهــذا 
مدعــاة للتــوازن بين حريــة الصحافة 
وحمايــة الحقــوق والحريــات وقيــم 
ــرف  ــا يع ــاء م ــة، وإنش الديمقراطي
المكتوبــة،  الصحافــة  بســلطة 
ــة  ــدور تشــجيع التعددي ــع ب تضطل

ــائلها. ــد رس ــة وتجوي الإعلامي

ثنائية متحرِّكة

ــلام  ــاع أن الإع ــو القط ــد مهني يعتق
 ـ)العمومــي والخــاص( قطَــعَ  بنوعيــ
التعدديــة  منــذ  كبــرا،  شــوطا 
ــل  ــه ظ ــة، لكن ــية والإعلامي السياس
ــي  ــة ف ــة الحري ــن ممارس ــح بي يترنّ
تغطيــة الأحــداث، والإفلات مــن رقابة 
ــرة. ــة للأخي ــن الدعاي ــلطة، وبي الس

ويتضــح هــذا المعطــى مــن خــلال 
ظــروف سياســية عرفتهــا الجزائــر 
منــذ الحَــراك الشــعبي )٢٢شــباط/
فبرايــر ٢٠١9(، وخطوات التقدم في 
بدايــات الاحتجاجــات فــي الشــارع 
الجزائــري، ثــم العــودة لكبــح جماح 
ــى  ــق عل ــر، بالتضيي ــة التعبي حري
النشــطاء السياســيين والإعلامييــن 

أيضــا.

رافضــة  أصــوات  الشــارع  فــي 
ــي  بتنحِّ تطالــــــب  للأوضــــاع، 
ــرت  عمِّ سياســية  منظومـــــة 
عقديــــن من الزمــن، بينمــا الإعلام 
يخــوض معركــة الحفــاظ علــى 
المكتســبات التــي اســتمرت لثلاثــة 
اليــوم مهــم فــي  عقــود، دوره 
البنــاء الديمقراطــي التي تنشدـــه 
ــي  ــة ف ــية الحالي ــلطة السياس السّ
ثنائيــة،  جدليــة  فــي  العَلَــن، 
تتطلّــب فتــح المجــال لمســاحة 
أوســع للحريــات، وتقييــد الســلطة 
الرابعــة فــي الســرّ. صــراع بينهمــا 
مســتمرّ لتحقيــق مطالــب التّغييــر.

 

مسالك شاقّة نحو 
الحرية

ــر  ــي الجزائ ــلام ف ــر للإع ــم تتوف ل

الظاهــر اليــوم أن الإعــلام الجزائري 
ورث كومــة هائلــة مــن ترســبات 
ــأزم الأوضــاع الأمنيــة الناجمــة  ت
عــن فتــرة العشــرية الســوداء 

 .)2000-1991(

ــة  ــة الإعلامي ــعُ للممارس المتتبِّ
فــي الجزائــر منــذ الحــــــراك 
الشــعبي، يألــف عدم اســتفادته 

ــارع.  ــي الش ــان ف ــن الغلي م

-فــي كل مرحلــة أو تطــور- البيئــةُ 
الضروريــة للنشــوء والتشــكّل، إذ لم 
تكــن ولادة الصحافــة المســتقلة 
ــي  ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ف
فــي  وجــاءت  طبيعيــة.  ولادة 
ظروف ملتبســة سياســيا، ودون أن 
تتوفــر الأســس والبيئــة القانونيــة 
ــروز  والأدوات التــي تســمح، أولا، بب
صحافــة مســتقلة حقيقيــة، كمــا 
حــدث الأمــر نفســه فــي المجــال 
بــرزت  إذ  البصــري؛  الســمعي 
ــت،  ــا زال ــة وم ــوات التلفزيوني القن
تحــت طائلــة غمــوض قانونــي 
تعانــي منــه حتــى الآن، وينطبــق 
الإعــلام  علــى  ثانيــا  الأمــر 
تكتمــل  لــم  الــذي  الإلكترونــي 

ــد. ــة بع ــه القانوني بيئت

الإعلامــي  المشــهد  يكــن  لــم 
اليــوم وليــد الصدفــة أو الارتِجــال، 
بــل هــو نتيجــة لسِلســلة مــن 
نظــرة  إلقــاء  وَجَــب  التّراكمــات 
المــدّ  مــن  فتــرة  فــي  عليهــا 
والجــزر، عَبَــرت خلالهــا مراحــل 
ــم  ــولادة ث ــن فال ــور التكوي ــن ط م
طــور التّصحيــح، لتأتــي مرحلــة 

التحــوّل ثــم التّغييــر.

عقــب ثلاثيــن عامــاً مــن التعددية 
ــرح  ــوم ط ــرض الي ــة، يفت الإعلامي
بمحتــوى  تتّصــل  أســئلة  عــدّة 
الإعــلام، وثانيــا بيئتــه التشــريعية 
بالظــروف  وثالثــا  والقانونيــة، 
التــي يعمــل فيهــا الصحفيــون 
التكنولوجــي  التطــوّر  وســط 
الحاصــل وبــروز الصحافــة الرقميــة 
ــا  كمنافِســة شرســة رغــم أنهــا م
فــي  الفوضــى  تســيرها  زالــت 
الجزائــر، أمــا الســؤال الرابــع يتعلّق 

أساســا بعلاقتــه بالسّــلطة.

فيهــا  يــرى  الأســئلة،  هــذه 
الإعلاميــون فــي الجزائــر تحديــات 

كبــرى تمــارَس فيهــا المهنــة، فــي 
جــو مــن الضبابيــة، إذ يحكمــه؛ 
الســلطة  مــن  اقترابــه  تــارةً 
ــارة  ــا، وت ــع خطاباته ــي م والتماه
ــات  ــا والالتف ــاده عنه ــرى ابتع أخ

المواطــن. لمتطلبــات 

يــرى المديــر التنفيــذي لشــبكة 
“أخبــار الوطــن” ريــاض هويلــي 
ــي  ــلام ف ــات الإع ــر تحدي أن “أكب
ــريع”،  ــى التش ــي “فوض ــر ه الجزائ
أي أننــا أمــام ترســانة قانونيــة لــم 
ــاب  ــح الب ــا فت ــا، مم ــق إطلاق تطبّ
لغيــر المتمكّنيــن مــن الولــوج إلــى 
المهنــة والعبــث فيهــا”، كمــا نبّــه 
الــذي يشــغل منصــب  هويلــي 
المنســق العــام لنقابــة ناشــري 
)حديثــة  الجزائــر  فــي  الإعــلام 
النشــأة( إلــى غيــاب الشــفافية 
فــي التمويــل والتســيير، ســيما 
فــي ظــل احتــكار الحكومة لســوق 
الإشــهار )الإعــلان( الــذي تحــول 

أداة  الــى  تجاريــة  عمليــة  مــن 
سياســية للتحكــم فــي افتتاحيات 

المؤسســات الإعلاميــة.
 

هشاشة الوضع

الظاهــر اليــوم أن الإعــلام الجزائــري 
ــبات  ــن ترس ــة م ــة هائل ورث كوم
تــأزم الأوضــاع الأمنيــة الناجمــة 
الســوداء  العشــرية  فتــرة  عــن 
ــر المحيــط  )١99١-٢٠٠٠(، حيــث تأثّ
العــام الإعلامــي بمــا حــدث، فــي 
فــي  الســلطة  تحكّــم  مقابــل 
ــة،  ــرة طويل ــة لفت ــف الخاص الصح
وصــولًا إلــى مــا عــرف بـــ “الربيــع 
ــن  ــذي أطــاح بعــدد م ــي” ال العرب
وازدادت  السياســية،  الأنظمــة 
ــتفاد  ــد اس ــات. وق ــب الحري مطال
الإعــلام الجزائــري آنــذاك مــن بــروز 

ــى  ــة خاصــة، عل ــوات تلفزيوني قن
الرغــم مــن أن ولادتهــا بقيــت 

“عرجــاء” حتــى الآن.
يقــول الصحفــي عثمــان لحيانــي: 
ــة  ــة الجزائري ــكلة الصحاف “إن مش
ــة واضحــة  ــاب رؤي ــى غي تعــود إل
ــة  ــي نتيج ــا تأت ــا أنه ــع، كم للواق
العلاقــة المشوشــة بيــن الســلطة 

ــة”. ــة الإعلامي والمؤسس

يمكــن  ذلـــــك،  جانــب  وإلــى 
ــات  ــاب المؤسس ــى غي ــارة إل الإش

تركت العشرية السوداء جروحا غائرة في الجسم 
الصحافي )تصوير: مصعب الرويبي - غيتي(. 
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ــة  ــة للممارس ــة، والضابط التعديلي
الأعلــى  كالمجلــس  الإعلاميــة، 
التركيبــة،  وهشاشــة  للإعــلام، 
ضبـــط  ســــــلطة  وصلاحيــات 
وهــذه  البصــري،  الســــــمعي 
بتصحيــح  كفيلــة  المؤسســات 
ــن  ــة ع ــلالات الناجم ــض الاخت بع
إلــى  الحاجــة  دون  الممارســة 

الأخــرى. الردعيــة  الضوابــط 

عطــب  إلــى  وإضافــة  عمليــا، 
ــم  ــي ل ــريعية، الت ــوص التش النص
الآن،  حتــى  صدورهــا  يُســتكمَل 
فــإن أكبــر مشــكلات الإعــلام فــي 
الجزائــر هــو افتقــاره إلــى وســائل 
ــابقة  ــة الس ــي المرحل ــاج. ف الإنت
كانــت الســلطة تســتخدم المطابع 
ومســالك  )الإعــلان(  والإشــهار 
علــى  ضغــط  كأدوات  التوزيــع 
ــة،  ــورات الإعلامي ــف والمنش الصح
بحيــث يمكــن إيقــاف صدورهــا 
الســلطة  تــراه  وقــت  أي  فــي 

ضــرورة تأديبيــة.

ــروز  ــع ب ــة، وم ــة الراهن ــي الحال ف
الإعــلام  ووســائط  القنــوات 
الإلكترونــي، فضلــت الســلطة بعــد 
ــنوات  ــي س ــن ثمان ــر م ــرور أكث م
البصــري،  الســمعي  فتــح  مــن 
تعطيــل التســوية القانونيــة لهذه 
الوســائط، والاســتمرار فــي مراقبــة 
ــهار. ــالك الإش ــي مس ــم ف والتحك

تعتقــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ــر  ــر، أن أكب ــان عويم ــة إيم الصحفي
التحديــات التــي يواجههــا الإعــلام 
ــمعي  ــن الس ــي تقني ــري ه الجزائ
فالقنــوات  الخــاص،  البصــري 
التلفزيونيــة لا تــزال عبــارة عــن 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــب أجنبي مكات
ــد  ــون الجدي ــي القان ــق ف التضيي
الإلكترونيــة. المؤطــر للصحافــة 

الحريــات  هامــش  تقلّــص  كمــا 
بشــكل رهيــب، تضيــف عويمــر، بل 
وباتــت نظــرة الســلطة للصحفييــن 

وضــع  أن  إلــى  لافتــة  ســلبية، 
صحفييــن تحــت الرقابــة القضائيــة 
ــن  ــال ع ــبب مق ــام بس ــة ع لقراب
فيــروس كوفيــد-١9 يعتبر مشــكلة 
حقيقيــة، لأن عامــل التّضييــق أثّــر 
علــى نفســية الصحفييــن وقلّــص 
مــن مســاحة الاجتهاد فــي تقديم 
مــادة إعلاميــة دســمة مــن شــأنها 
ــام  ــأن الع ــؤون الش ــم بش أن تهت
وتهــمّ المتلقّــي وتجذبــه، كمــا 
ــورة  ــى ص ــر عل ــأنه التأثي ــن ش م

ــد. البل
 

خطوات إلى الوراء

الملفِــت للانتبــاه، أن الإعــلام بعــد 
شــباط/  ٢٢( الشــعبي  الحــراك 

فبرايــر ٢٠١9(، أصبــح فــي نظــر 
وفاقــدا  مشــتّتا  الإعلامييــن 

للبوصلــة، وهــي الحالــة التــي كان 
عليهــا فــي غالــب الأحيــان. لكــن 
ــد  ــم يع ــت ول ــه تراجع مصداقيت
مقنعــا للجمهــور، بســبب توقفــه 
عــن تغطيــة مســيرات الحــراك؛ 
ــن  ــد- ع ــا -بالتحدي ــث هن والحدي
القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة؛ لأن 
ــوم  ــت تق ــة ظل ــع الإخباري المواق
تعليــق  غايــة  إلــى  بمهامهــا 
ــة. ــة الصحي ــبب الأزم ــراك بس الح
الجزائــر  فــي  القطــاع  مهنيــو 
يعيشــون لحظــات الخيبــة وعــدم 
الرّضــا، فــي وســط إعلامــي باتــت 
ــن  ــطحية، دون التمكّ ــوبه السّ تش
سياســية  نقاشــات  فتــح  مــن 
جــادة. كمــا لا تــزال موضوعــات 
فــي  مركونــة  عنهــا  مســكوت 
)التابوهــات(،  الممنــوع  خانــة 
مثــل صحــة الرئيــس التــي كانــت 
ــي  ــه ف ــوض في ــع الخ ــا يمن ملفّ
فتــرة حكــم الرئيــس عبــد العزيــز 
بوتفليقــة )١999-٢٠١9(. زد علــى 
ــار  ــة، وانتش ــاب المعلوم ــك، غي ذل
المعلومــات المزيفــة؛ مــا فســح 
المجــال واســعا لترويــج الإشــاعات 
وتناولهــا أحيانــا كأنهــا “أخبــار 
يلفّهــا القليــل مــن المصداقيــة 

ــه”. ــن التوجي ــر م والكثي

المتتبِّــعُ للممارســة الإعلاميــة فــي 
الجزائــر منــذ الحــراك الشــعبي، 
يألــف عــدم اســتفادته مــن الغليان 
فــي الشــارع الجزائــري، بحســب 
الكاتــب الصحفــي نجيــب بلحيمــر، 
إذ “لــم تتعامــل وســائل الإعــلام مع 
ــيع  ــة لتوس ــاره فرص ــراك باعتب الح
هوامــش الحريــات”. أضــف إلى ذلك 
أن الصحفييــن عجــزوا عــن مواكبــة 
هــذا الحــدث التاريخــي. وباســتثناء 
ــة  ــر المنظم ــركات غي ــض التح بع
ــردي،  ــع الف ــت بالطاب ــي طُبع والت
خــلال الأســبوعين الأوليــن، لــم 
يفعــل الصحفيــون شــيئا مــن أجل 

الشــارع  الاســتفادة مــن ضغــط 
الــذي كان يرفــع مطلــب تحريــر 
وســائل الإعــلام ضمــن مطالبــه 
الرئيســية منــذ بدايــة المظاهــرات 

ــبوعا. ــتمرت 53 أس ــي اس الت

يفسّــر بلحيمــر هــذا الوضــع بأنــه 
تنظيــم  أي  غيــاب  عــن  “ناتــج 
ــود  ــدم وج ــة، وع ــة الصحاف لمهن
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــات تمثيلي نقاب
ــائل  ــى وس ــلطة عل ــيطرة الس س
الإعــلام العموميــة والخاصة ســواء 
وباحتــكار  الضغــط  خــلال  مــن 
ــر  ــير بلحيم ــا يش ــات”. كم الإعلان
إلــى علاقــة مُــلّاك وســائل الإعلام 
ــى  ــر الســلطة وحرصهــم عل بدوائ
مصالحهــم المرتبطــة بالاســتفادة 
ــازات  ــهار والامتي ــد الإش ــن عوائ م
الأخــرى التــي تمنحها لهم الســلطة.

 
 

تنوع مبلقن

ــنوات  ــي س ــن ثمان ــر م ــد أكث بع
علــى ظهــور القنــوات الخاصــة 
فــي الجزائــر، مــا زالــت القواعــد 
المعتمــدة فــي تنظيم هــذا الحقل 
ــاة  ــط 37 قن ــة، إذ تنش ــر معروف غي
تلفزيونيــة خــارج الأطــر القانونيــة 
ــال،  ــن وزارة الاتص ــص م ودون ترخي
ــس  ــع خم ــل م ــم التعام ــا يت بينم
قنــوات معتــرف بهــا كمكاتــب 

ــر. ــي الجزائ ــط ف ــة تنش أجنبي

لم يحــدث أي تقدم في التشــريعات 
الإعلاميــة وعلــى مســتوى تنظيــم 
مهنــة الصحافــة وضمــان حريــة 
وســائل الإعــلام، بــل إن آخــر قانــون 
صــدر علــى شــكل مرســوم تنفيذي 
ينظــم قطــاع الصحافــة الإلكترونيــة 
اعتبــره العاملــون في القطاع أشــبهَ 

بمجموعــة عوائــق قانونيــة جــاءت 
لتمنع بــروز صحافــة إلكترونيــة حرة 

وخارجــة عــن ســيطرة الســلطة.

إلــى هنــا، نكــون قــد بســطنا 
المســألة مــن وجهــة نظر ممارســي 
المهنــة، غيــر أن الحديث عــن الواقع 
الإعلامــي فــي الجزائــر اليــوم، يُعرّي 
ــم  ــي، إذ يتّس ــاخ الحال ــة المن نوعي
بـــ “الجمــود والركــود” رغــم بصيــص 

الأمــل لتحســين ظــروف المهنــة.

ويُلاحــظ محمــد تليلــي، أســتاذ 
الإعــلام بكليــة الصحافــة بجامعــة 
وهــران غربــي العاصمــة الجزائريــة، 
الإعــلام  بيــن  تمايــزا  هنــاك  أن 
العمومــي والخصوصــي فــي الجزائر 
مــن حيــث المخرجــات الإعلاميــة، إذ 
“يكتفــي الأول بالخطابات الرســمية 
بمــا يمليــه الخــط التحريــري، بينمــا 
ــذه  ــى ه ــز عل ــي القف ــاول الثان يح
الخطــوط الرســمية متجــاوزا موقــف 

ــلطة”. الس

فالمشــهد  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
الإعلامــي حســب تليلــي محكــوم 
ــع  ــي الواق ــة ف ــوّلات الحاصل بالتح
السياســي والاجتماعــي، وطــرق 
وتتبعهــم  الإعلامييــن  اشــتغال 
ــوم  ــك محك ــولات، وذل ــذه التح له
ــهدها  ــي تش ــورات الت ــا بالتط أيض
تطــوّر  التــي  الإعــلام  وســائل 
بدورهــا آليــات العمــل اليومــي، 
للأحــداث،  منظارهــا  وتغييــر 
مســتفيدة مــن التجــارب الســابقة.
يــزال  لا  الجزائــر  فــي  الإعــلام 
يتلمــس خطواتــه الأولــى نحــو 
الحريــة. وإذا كان الحــراك قــد أتــاح 
ــب  ــع مطل ــل رف ــن أج ــة م الفرص
فــإن  نهائــي،  بشــكل  تحريــره 
الصحفييــن فــي الجزائــر، والوضــع 
السياســي المعقــد، جعــل عمليــة 
ــال. ــدة المن ــاقة وبعي ــر ش التحري

لم يفض الحراك الشعبي إلى تحولات حقيقية في 
الصحافة الجزائرية )تصوير: بلال بن سالم - غيتي(.
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أثر »السي أن أن«.. عن 
المفهوم وأبعاده في 
عالم الصحافة اليوم  

كوثر بن عبيد 

دا أساسيا في التدخلات المسلحة للولايات  في العراق -كما في الصومال- كانت وسائل الإعلام محدِّ
المتحدة الأمريكية. صورُ النازحين من جحيم صدّام أو الفارين من مجاعة الصومال، تماهت مع الرواية الرسمية، أي 

مع رواية السلطة.

لوســائل الإعــلام دور بالــغ الأهمية 
فــي تشــكيل رأي العامــة ومَــن 
هــم فــي الســلطة بشــأن مختلــف 
القضايــا والأحــداث بمســتوياتها 
ــي  ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل كاف
أن  المعلــوم  ومِــن  والعالمــي. 
معنيّــة  إعــلام  وســائل  وجــود 
بالاســتقلالية والموضوعيــة أمــرٌ 
لا غنــى عنــه مــن أجــل نقــل 
المعلومــات الضروريــة للعامــة عبــر 
ــر  ــة لنش ــددة وملائم ــة مح عملي
ــر  ــم والأكث ــار الملائ ــار واختي الأخب

ــا. ــة منه أهمي

هــذه العمليــة الأخيــرة، المعروفــة 
فــي علــم الاتصال باســم »حراســة 
ــر  ــة« أو )Gatekeeping(، تؤث البواب
ــام الأول،  ــي المق ــة ف ــى العام عل
ــف تعريفهــا باختــلاف  وقــد يختل
ــي  ــة ف ــة المتبع ــة العملي طبيع

ــة« )١( . ــة البواب »حراس

ــع  ــذي تق ــار ال ــإن الإط ــه، ف وعلي
ضمنــه عمليــة وضــع الأجنــدة 
علــى  يســاعد  ضــروري  عنصــر 
تحقيــق الوســيلة الإعلاميــة للآثــار 
المقصــودة، أو التعــرّف علــى الآثــار 
المباشــرة للإعــلام. وفــي هــذا 
الســياق، يمكــن أن يتســع النقــاش 
ــي  ــة ف ــة المتبع ــمل الكيفي ليش
هــذه  فهــل  الأجنــدة.  وضــع 
ــع  ــلًا تتمت ــة مث ــيلة الإعلامي الوس
بالاســتقلالية فــي وضــع أجندتهــا 
ــذا  ــى ه ــة عل ــة؟ إن الإجاب الخاص
الســؤال تتطلــب تعريــف وجــه 
الإعــلام  بيــن وســائل  العلاقــة 
ــرة  ــي دائ ــية ف ــراف الأساس والأط
التفاعــل معهــا، وهــذا يشــمل 
الــرأي العــام، و«الســلطة« أو صنــاع 
القــرار. فــإن كانــت وســيلة الإعــلام 
مســتقلة ولهــا القــدرة علــى إثــارة 
ردود فعــل مــن العامــة فــي حــال 
أو  تغطيتهــا لواقعــة حساســة، 

نقلهــا لخبــر لافت للاهتمــام، فإنها 
ســتكون -بالمحصلــة- قــادرةً على 
توســيع رقعــة تأثيرهــا لتوليــد 
ردود فعــل مــن طــرف صنــاع القرار. 
ــى  إن لوســائل الإعــلام القــدرةَ عل
خلــق هــذه الديناميكيــة، وهــو 
ــال كان  ــي ح ــل ف ــا يحص ــرًا م كثي
الخبــر ذا طبيعــة إنســانية، تــؤدي 
تغطيتــه إلــى مــا بــات يعــرف 

ــي أن أن« )٢(. ــر الس ــم »أث باس

تســعى هــذه الورقــة إلــى الحديــث 
عــن هــذه الظاهــرة، واستكشــاف 
معناهــا ومــدى أهميتهــا، وهــو 
ــث ســيقودنا بالضــرورة -نظــرًا  حدي
لطبيعــة المفهــوم والقضايــا التــي 
تحيــط بــه- إلــى مناقشــة الافتراض 
ــائل  ــتقلالية وس ــول اس ــزي ح المرك
الإعــلام ومــا إذا كانــت التغطيــة 
الإخباريــة تحرّكهــا الأحــداثُ بالفعل.

الحديث عن »أثر سي أن أن« ظهر مباشرة بعد حرب العراق 
)تصوير: ماتيوز سلودكوفسكي - غيتي(. 

يُحيــل مصطلــح »أثــر الســي أن 
ــة  ــم العلاق ــوم يرس ــى مفه أن« إل
وصنــاع  الإعــلام  وســائل  بيــن 
إلــى  التوصــل  ولغــرض  القــرار. 
المفهــوم،  لهــذا  أفضــل  فهــمٍ 
فإننــا ســنتناول فــي هــذه الورقــة 
ــي  ــات. ف ــن التعريف ــتويين م مس
المســتوى الأول نعــرّج علــى عــدد 
مــن الأحــداث التاريخيــة التــي كان 
لهــا دور مهــم فــي بــروز المفهــوم 
جــذوره  تعــود  والــذي  نفســه، 
إلــى بدايــة التســعينيات، إبــان 
التدخــل العســكري الأمريكــي فــي 
العــراق )١99١(، والــذي تبعــه تدخــل 
عســكري آخر فــي الصومــال )١99٢(، 
ــركات  ــي تح ــنة )١995(، وه والبوس
ــن  ــت فــي نظــر بعــض المراقبي أت
الإعلاميــة  للتغطيــة  نتيجــة 

لأشــكال  والمتواصلــة  المباشــرة 
المعانــاة والنــزوح هربًــا مــن قــوات 
صــدام حســين، أو لصــور المجاعــة 
ــع  ــال، وفظائ ــي الصوم ــرد ف والتش
فــي  الدمويــة  الأهليــة  الحــرب 
البوســنة. تلــك التدخّــلات بحســب 
علــى  فُسّــرت   ،)3( روبنســون 
ــرار  ــاع الق ــن صن ــتجابة م ــا اس أنه
ــع  ــلام لوقائ ــائل الإع ــة وس لتغطي
ذات طبيعــة إنســانية. فمــن خلال 
التركيــز علــى الصــور الفظيعــة 
الأزمــات  تلــك  عــن  الناجمــة 
ــلا  ــرة ب ــة المباش ــم التغطي وتقدي
انقطــاع حــول تطوراتهــا علــى 
الميــدان، تمكنــت وســائل الإعــلام 
مــن اســتثارة الــرأي العــام، وهــو مــا 
لحقــه اســتجابة مــن دوائــر صنــع 
ــكري. ــل عس ــى تدخ ــرار أدت إل الق

ــكل  ــة بش ــذه الملاحظ ــرض ه تفت
أساســي أن أثــر وســائل الإعــلام 
ــة  ــى أداء السياس ــس عل ــد انعك ق
الخارجيــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره 
ــوة »الســلطة  ــدى ق ــى م ــالا عل مث
الرابعــة« وقدرتهــا علــى التأثيــر 
ــرار.  ــاع الق ــدة صن ــم أجن ــي رس ف
ــان  ــر كين ــياق، يثي ــذا الس ــي ه ف
ــأن  ــادل ب ــئلة ويج ــض الأس )4( بع
التغطيــة الإعلاميــة المصــوِّرة لتلك 
ــال  ــي الصوم ــرية )ف ــي البش المآس
ــوات  ــى القن ــتحوذت عل ــلًا( اس مث
تخطيــط  عبرهــا  يتــم  التــي 
وتنفيذهــا.  الخارجيــة  السياســة 
ــون  ــوارد أن تك ــن ال ــه م ــذا فإن ول
سياســة التدخــل قائمــة علــى 
أســس خاطئــة، أو أنهــا ردود أفعال 
علــى مســتوى السياســة الخارجيــة 
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وســائل  مــن  ضغــوط  نتيجــة 
الإعــلام علــى السياســيين )5(.

وأيًّــا كانــت طبيعــة مــا ينجــم 
ــى  ــلام عل ــائل الإع ــر وس ــن أث ع
مســتوى السياســة الخارجيــة، فــإن 
ثمّــة درسَــين أساســيين يمكــن 
ــو أن  ــا. الأول ه ــتخلاصُهما هن اس
ــى دور  ــحب عل ــد ينس ــاش ق النق
ــى  ــا عل ــلام وتأثيره ــائل الإع وس
صنــاع القــرار، ليــس علــى صعيــد 
الخارجيــة فحســب،  السياســــة 

علــى  القــدرة  افتــراض  هــو 
اســتثارة اســتجابات مــن طــرف 

ــرار. ــاع الق صن

يقــوم مفهــوم »أثــر الســي أن أن« 
علــى افتــراض أن وســائل الإعــلام 
ــا لبينيــت وآخريــن  مســتقلة. وفقً
)6(، وبينيــت ولورنــس )7(، ومــا 
كُتــب مــن دراســات ســابقة حــول 
ــل  ــة ونق ــور الحيّ ــإن الص ــك، ف ذل
والإنســانية  الصادمــة  الأحــداث 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــو ق ــور والفيدي بالص

ــة  ــي ثانوي ــار ف ــلاق الن ــة إط حادث
ــة  ــت بحاج ــام ١999 كان ــا ع كولمبي
إلــى تفســير، وهــو مــا خلــق فرصــة 
أمــام وســائل الإعــلام لِلَفْــت انتبــاه 
صنــاع القــرار إلــى ســردية متســقة 
مــع خــط وســائل الإعــلام وأجندتها 
تلــك  بأســباب  يتعلــق  فيمــا 
الفاجعــة، والتي تشــمل المشــكلات 
الاجتماعيــة، ومســألة ضبــط حيــازة 
ــف الســائدة. الســلاح، وثقافــة العن

إن اســتقلالية وســائل الإعــلام، كمــا 
أوضحنــا آنفًــا، قــد تتيــح الاســتفادة 

مــن الناحيــة النظريــة، فــإن اهتمام 
عنــد  يتولــد  بالأحــداث  العامــة 
ــا بشــكل متواصل  تغطيتهــا إعلاميًّ
ومباشــر، بعــرض صــور ومقاطع عن 
ــليط  ــزرة وتس ــرب أو مج ــع ح فظائ
الضــوء علــى الســياق الإنســاني لأي 
أجنــدة، بحســب مــا تقتــرح وســائل 

الإعــلام.

ــة، فــإن  وفــي حــال تفاعــل العامّ
الضغــط علــى  الشــارع ســيزيد 
الذيــن قــد يكــون  السياســيين 
لديهــم ميــل نحــو التدخــل، ســواء 
ــا، مــا  ــا أم خارجيًّ كان الشــأن محليًّ
ــن  ــا م ــل مدعومً ــك التدخ دام ذل

ــام. ــرأي الع ال

ــإن  ــه فـــ وعلي
الســــي  »أثــر 
يعتمــد  أن«  أن 
ــكيل  ــى تش عل
ــرأي  ــوّر الـــ تص
العــام، وهــو مــا 
تأثيــر  يتبعــه 
أجنــدة  علــى 
القــرار.  صنــاع 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فإنــه يمكن 
ــي  ــي أن أن«، ف ــر الس ــف »أث تعري
والليبرالــي،  الإنســاني  الســياق 
الإعــلام  وســائل  أجنــدة  بأنــه 
المســتقلة التــي تشــجع النقــاش 
وعيهــم؛  وترفــع  العامــة  بيــن 
علــى  اســتجابة  خلْــق  بهــدف 
الرســمية،  السياســات  مســتوى 
حيــالَ القضيــة التــي تعمــل علــى 

. تغطيتهــا

الرئيســي  العامــل  أن  ورغــم 
ــا فيمــا يخــص  ــذي يبــدو محوريًّ ال
ــياق  ــو الس ــي أن أن« ه ــر الس »أث
أنــه  إلا  للأحــداث،  الإنســاني 
أخــرى  مســاهمة  عوامــل  ثمــة 

تطــرّق إليهــا الباحثــون فــي هــذا 
المجــال. فالتطــورات التقنيــة فــي 
حقــل الإعــلام والبــث والمرتبطــة 
بالاعتمــاد علــى الإنترنت ووســائل 
والأجهــزة  الاجتماعــي  التواصــل 
ــة قــد جعلــت نقــل آخــر  المحمول
ــار والعواجــل بشــكل مباشــر  الأخب
ــة  ــن أي ــا م ــرًا ممكنً ــل أم ومتواص
بقعــة فــي العالــم )١٠(. فالأجهــزة 
والمنصــات  المحمولــة  الذكيــة 
أتاحــت  الرقميــة  الإعلاميــة 
ــة  ــة الحرك ــار حري ــلي الأخب لمراس
قيــود  عــن  بعيــدًا  والتنقــل 
ــم  ــهّلت وصوله ــا س ــلاك، كم الأس
)ودون  النزاعــات  مناطــق  إلــى 
ــض  ــي بع ــد ف ــم أح أن يلاحظه
الأحيــان(. وعلــى الصعيــد الدولــي 
فــإن  الخارجيــة،  والسياســات 

ــاهمت،  ــاردة س ــرب الب ــة الح نهاي
ــر  ــود »أث ــي صع ــم، ف ــكل مه بش
محــركًا  ليكــون  أن«  أن  الســي 
للسياســة الخارجيــة، علــى الرغــم 
التفســيرات.  التبايــن فــي  مــن 
يجــادل ليفنغســتون )١997( علــى 
الولايــات  بــأن  المثــال  ســبيل 
إلــى  تفتقــر  كانــت  المتحــدة 
المســوغات المقنعــة فيمــا يخــص 
سياســتها الخارجيــة، أمــا إينتمــان 
)٢٠٠4( )١١( فيــرى أن نهايــة الحرب 
البــادرة قــد خلقــت فرصــة للمزيــد 
ــي  ــة ف ــتقلالية الصحفي ــن الاس م

تغطيــة الأحــداث ونقلهــا.

وبنــاء علــى النقــاش أعــلاه، فــإن 

ــة  ــم للغاي ــي أن أن« مه ــر الس »أث
ــدواه  ــة، وج ــة إيجابي ــه فاعلي ول
تتصــل، بشــكل أساســي، بالجانــب 
الأحــداث،  لبعــض  الإنســاني 
ــة  ــاد الاجتماعي ــى الأبع ــة إل إضاف

والسياســية. والاقتصاديــة 

وفــي هــذا الســياق تُــورِد المراجــعُ 
المختلفــة عــددًا مــن التصريحــات 
مســألة  حــول  القــرار  لصنــاع 
الإعــلام  وســائل  اســتقلالية 
ــبيل  ــى س ــل. فعل ــا الفاع وتأثيره
المثــال، يــورد روبنســون )٢٠٠5( أن 
ريتشــارد هولبــرك، الدبلوماســي 
الأمريكــي  والمبعــوث  الراحــل 
الخــاص بالبلقــان، أثنــى علــى 
دور وســائل الإعــلام فــي تســليط 
الحاصلــة  الأزمــة  علــى  الضــوء 
فــي البوســنة 
وكوســـــوفو 
وتحويلهـــــا 
قضيــة  إلــى 
ــام، ورأى  رأي ع
أنــه قــد كان 
للتغطيــــــة 
يــــة  ر خبا لإ ا
أثــر إيجابـــي 
ومثلــه  التدخّــل.  قــرار  علــى 
ــار  ــك، المستش ــي لي ــيد أنتون الس
ــي،  ــن القوم ــؤون الأم ــبق لش الأس
عــن  بإيجابيــة  تحــدث  والــذي 
نجــاح وســائل الإعــلام فــي لفــت 
ــانية  ــات الإنس ــى الأزم ــاه إل الانتب
أمــا  )روبنســون(.  العالــم  حــول 
ــإن  ــات، ف ــتوى السياس ــى مس عل
السياســة الخارجيــة فــي إدارة بيل 
كلينتــون كانــت قــد صيغــت أيضًــا 
ــانية،  ــاد الإنس ــع الأبع ــل م للتعام
ــن  ــدر ع ــف ص ــك موق ــو كذل وه
رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق 
تونــي بليــر، والــذي عبــر عــام ١999 
عــن التزامــه بـــ »سياســة خارجية 

أخلاقيــة«.

السياســات  صعيــد  علــى  بــل 
ــك  ــي أن ذل ــا. والثان ــة أيضً المحلي
ــائل  ــتقلالية وس ــؤال اس ــر س يثي
الإعــلام وعلاقتهــا مــع »الســلطة« 
أو صنــاع القــرار. إنّ »أثــر الســي أن 
أن«، ينطلــق، مبدئيًــا علــى الأقــل، 
ــن،  ــن اثني ــى أمري ــد عل ــن تأكي م
الإعــلام  وســائل  أن  هــو  الأول: 
ــى  ــدرة عل ــع بالق ــتقلة وتتمت مس
وضــع أجنداتهــا الخاصــة، والثانــي: 

زيــادة الميــل نحــو الاســتقلالية لدى 
ــا  ــتوى نقده ــلام ومس ــائل الإع وس
للرواية الرســمية للأخبــار. إن العوامل 
وســائل  تمنــح  التــي  الأساســية 
الإعــلام هــذه الاســتقلالية هــو مدى 
فظاعــة الأحــداث نفســها )8(، حيث 
ــات  ــلام مؤسس ــائل الإع ــح وس تصب
ــع  ــادرة ووض ــى المب ــدرةً عل ــرَ ق أكث
أجنداتهــا الخاصــة. فحــوادث إطلاق 
النــار العشــوائي، مثلمــا حصــل فــي 

والجانــب  المآســي  صــور  مــن 
الإنســاني فــي بعــض الأحــداث 
التــي يتــم تغطيتها مــن أجــل إثارة 
ــرار،  ــاع الق ــل صن ــن قِبَ ــتجابة م اس
ــا  ــل عبرَه ــي تحص ــاة الت ــا القن أم
هــذه الاســتجابة فهــي الــرأي العام، 
ــون )٢٠٠5(،  ــح روبنس ــبما يوض حس

.)9( و١997(   ،١996( وســتروبل 

إنّ نقــل الأحــداث الإنســانية الصادمــة بالصــور الحيّــة والفيديــو قــد 
ــلام  ــائل الإع ــدى وس ــتقلالية ل ــو الاس ــل نح ــادة المي ــى زي ــؤدي إل ي

ــار. ومســتوى نقدِهــا للروايــة الرســمية للأخب

الصحافة الأمريكية وظفت القصة الإنسانية لخدمة أجندة 
سياسية )تصوير: جو ردال - غيتي(. 
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وثمــة إقــرار كذلــك فــي هــذا 
الســياق بالقــوة التــي تحوزهــا 
ــوزراء  ــس ال ــلام. فرئي ــائل الإع وس
ــر  ــي بلي ــبق تون ــي الأس البريطان
ــدور  ــن )١٢( بال ــد تكهّ ــلًا كان ق مث
ــلام  ــائل الإع ــوة لوس ــم الق متعاظ
فــي المجتمــع وقدرتهــا علــى 
التأثيــر فــي النقاشــات السياســية، 
كمــا  المحلــي.  الصعيــد  علــى 
ــا  ــب م ــر، بحس ــي بلي ــدث تون تح
ورد فــي كتــاب روبنســون )٢٠٠5(، 
وكان  الإعــلام-  وســائل  أن  عــن 
ســتكون  أن-  أن  الســي  يقصــد 
الحكومــات  دفــع  علــى  قــادرة 
ــا فــي حــال  علــى التدخــل خارجيًّ

ــك. ــال لذل ــا المج ــح له أفس

 )١3(  )٢٠٠٠( فريدمــان  ويجــادل 
ــر  ــه ورغــم المبالغــة فــي تقدي أن
أن  إلا  الإعــلام،  وســائل  ســلطة 
ــاع  ــة أن صن ــي حقيق ــك لا ينف ذل
السياســات قــد باتــوا علــى قناعة 
ويــرى  الكبيــر.  بتأثيرهــا  كبيــرة 
فريدمــان أنــه لــو لــم يحصــل 
ــدَت  ــوفو، لعم ــي كوس ــل ف التدخ
ــك  ــى ذل ــردّ عل وســائل الإعــلام لل

بتغطيــة نقديــة.

فــي  نعثــر  لا  المقابــل،  فــي 
مــا  علــى  المتوفــرة  الدراســات 
القاطعــة  الأدلــة  مــن  يكفــي 
التــي تؤكّــد علــى »أثــر الســي أن 
أن«. فوفــق ليفنغســتون وبينيــت 
ــال،  ــبيل المث ــى س )٢٠٠3( )١4( عل
وعبــر النظــر فــي تغطيــة الســي 
أن أن للقضايــا الدوليــة علــى مدى 
8 ســنوات، فــإن النُّخــب السياســية 
قــد  الرســميين  والمســؤولين 
ظهــروا بشــكل متكــرر ويشــاركون 
متزايــد،  بمعــدل  الأخبــار  فــي 
علــى الرغــم مــن التطــور الحاصــل 
الأخبــار  جمــع  تقنيــات  فــي 
ومــا تتيحــه مــن التوســع فــي 

النحــو  ذات  وعلــى  المصــادر. 
وجــدَت إشباو-ســوها )٢٠١6( )١5( 
أن وســائل الإعــلام التقليديــة قــد 
ــة مكثفــة  ــة إخباري قدمــت تغطي
للشــؤون الرئاســية. وثمــة دراســات 
أخــرى، مثــل كولفــر وســاغارزازو 
ا فــي الأدلــة  )٢٠٠5( )١6( تــرى شُــحًّ
ــي  ــر الس ــود »أث ــم وج ــي تدع الت
ــات  ــف للتكهن ــذا مخال أن أن«، وه
مــا  صحفيــي  أن  عــت  ادَّ التــي 
بعــد الحــرب البــاردة ســيميلون 
مــن  أكبــر  قــدر  إلــى ممارســة 
الاســتقلالية فــي نقــل الأحــداث.

ــك،  ــلاف ذل ــى خ ــال عل إلّا أن الح
ــاوس )٢٠٠3(  ــي ألث ــر ف ــا يظه كم
المتعلقــة  الأدلــة  بعــرض   )١7(
بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، 
الإعــلام  وســائل  أن  يظهــر  إذ 
تغطيــة  تقــدم  لا  الرئيســية 
نقديــة للروايــة الرســمية التــي 

الحكومــة. تعرضهــا 

ثمــة مراجعــات نقديــة لفكــرة 
»أثــر الســي أن أن« علــى عــدد من 
ــى هــي النظــرة  المســتويات. الأول
إلــى وســائل الإعــلام باعتبارهــا 
صناعــة  فــي  دورًا  تتولــى 
السياســات ووضــع الأجنــدات، وهو 
ــر  ــات »غي ــه سياس ــم عن ــا ينج م
ــادل  ــا يج ــة« كم ــة بعناي مدروس
 ،١996( وســتروبل   ،)١993( كينــان 
و١997(. كمــا نجــد أن تشومســكي 

)١999( )١8(، وهامونــد وهيرمانــد 
فكــرة  مــع  يتفقــون  لا   )٢٠٠٠(
إنســانية خلــف  وجــود دوافــع 
العســكرية.  التدخــلات  جميــع 
 )١999( تشومســــكي  إن  بــل 
ــرون  ــان )٢٠٠٠( ي ــد وهيرم وهامون
ــت  ــكرية ليس ــلات العس أن التدخ
السياســية  للقــوة  امتــدادًا  إلا 
تســـــــتغل  التــي  التقليديــة 
لتحقيــــق  الإنســاني  الســياق 

ــة  ــية والاقتصادي ــح السياس المصال
ــذه  ــل ه ــة. مث ــات الغربي للحكوم
بخصــوص  تســاؤلات  تثيــر  الآراء 
مــدى اســتقلالية وســائل الإعــلام. 
فــإن لــم تكــن وســائل الإعــلام 
مســتقلة، فمــا هــي إذن طبيعــة 
ــاع  ــلطة أو صن ــن الس ــة بي العلاق

القــرار ووســائل الإعــلام؟
تقدم نظريات »صناعةالقَبــــــول« 
)Manufacturing Consent( تفسيرًا 

ــلًا حــول دور وســائل الإعــلام،  بدي
ــن  ــل بي ــةَ التفاع ــرِّف طبيع وتُعــ
وســائل الإعــلام والســلطة. يحيـــل 
القَبــول«  »تصنيــع  مصطلـــــح 
مــن  نطــاق  علــى  عمومًــا 
فــي  تشــكك  التــي  النظريــات 
اســتقلالية وســائل الإعــلام وتركــز 
علــى دور الحكومــات فــي تشــكيل 
ــار )روبنســون ٢٠٠٢(.  ــدة الأخب أجن
وبمعناهــا الأوســع، فــإن مــا كُتــب 

عــن »تصنيــع القبــول« يــرى أن 
ــية  ــب السياس ــات أو النخ الحكوم
ــدرة  ــم الق ــات( له ــاع السياس )صن
شــــــكل  فــي  التأثيــر  علــى 
المخرجــات التــي تظهــر علــى 
وســائل الإعــلام. ويتــم ذلــك عبــر 
ــات  ــق ممارس ــددة تخل ــات مح آلي
ــة  ــا »الرقاب ــر فيه ــة تحض صحفي
الذاتيــة« وبقــوّة. أمــا مخرجــات 
هــذه الممارســات فتــؤدي إلــى 

المبعــوث  هولبــرك،  ريتشــارد 
الأمريكــي الخــاص بالبلقــان، أثنى 
علــى دور وســائل الإعــلام فــي 
الأزمــة  علــى  الضــوء  تســليط 
الحاصلة في البوســنة وكوســوفو 
ــام. ــة رأي ع ــى قضي ــا إل وتحويله

ظل القرار السياسي دائما متأثرا بالقصص الصحفية )تصوير: 
لي فوغل - غيتي(.
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مقاربــة كافــة الأحــداث بشــكل 
النخــب  نظــرة  مــع  متســق 
السياســية والاجتماعيــة. وثمــة 
التــي  النظريــات  مــن  عــدد 
ــح  ــا لتوضي ــاد عليه ــن الاعتم يمك
وطبيعــة  الإعــلام  وســائل  أثــر 

علاقتهــا مــع الحكومــات.

مــن بيــن التفســيرات الممكنــة 
يبــرز »نمــوذج البروباغانــدا« الــذي 
وتشومســكي  هيرمــان  وضعــه 
وســائل  أن  ويــرى   ،)١9(  )١998(

المملوكــة  الرئيســية  الإعــلام 
لمؤسســات خاصــة تمتلــك القــدرة 
والتأثيــر -بواســطة الإعــلام- علــى 
حمايــة مصالــح النخــب السياســية 
هــذا  ويفتــرض  والاجتماعيــة. 
النمــوذج أن مؤسســات الإعــلام 

المعلومــات  تقــدم  الإخباريــة 
للعامــة بمــا يتســق مــع تصــورات 
الســائدة.  النخــب  واعتبــارات 
ووفقًــا لهــذا التعريــف ينتفــي 
افتــراض الاســتقلالية لــدى وســائل 
الإعــلام، ويظهــر أنهــا، بخــلاف 

ــر الســي أن أن«، ليســت  فكــرة »أث
بالحــدث  مدفوعــة  مؤسســات 
المقابــل  فــي  هنالــك  نفســه. 
ــذا  ــي ه ــكالات ف ــن الإش ــدد م ع
النمــوذج، منهــا مثــلًا أنــه لا يأخــذ 
بالاعتبــار المؤسســات الإعلاميــة 

الديمقراطيــــــات  بعــض  فــي 
ــدة  ــة المتح ــل المملك ــة مث الغربي
وألمانيــا والــدول الإســكندنافية؛ 
ــاع  ــة للقط ــات تابع ــي مؤسس وه

العــام )٢٠(.

الملكيــة  نــوع  عــن  وبعيــدًا 
فــإن  الإعلاميــة،  للمؤسســات 
قيــودًا  الــدوام  علــى  هنالــك 
ــة  ــة الإعلامي ــول دون التغطي تَحُ
بشــكل يعكــس حقيقــة الأحــداث 
ــى  ــد إل ــل، ويعي ــو كام ــى نح عل
اســتقلالية  ســؤال  الواجهــة 
ــو  ــدد بوردي ــلام. يح ــائل الإع وس
القيــود  مــن  عــددًا   )٢١(  )٢٠٠١(
علــى  تقــع  التــي  الصلــة  ذات 
ــة  ــلام التابع ــائل الإع ــن وس كل م
للقطاعيــن العــام والخــاص، ومنها 
العوامــل السياســية والاقتصاديــة، 
ــة  ــن الرقاب ــة م ــق حال ــي تخل والت
معرفــة  مــن  العامــة  وتحــرم 
ــإن  ــه ف ــة. وعلي ــة الكامل الحقيق
الأجنــدة التــي تضعهــا وســيلة 
ــي  ــتقلة، وه ــت مس ــلام ليس الإع
لا محالــة مرتبطــة بشــكل أو بآخــر 
بتأثيــرات الســلطة أو النخــب التــي 
لهــا القــدرة علــى التلاعــب بهــذه 
أن  مثــلًا  الــوارد  فمــن  القيــود. 
ــات  ــود بالحاج ــذه القي ــط ه ترتب
ــة،  ــة الإعلامي ــة للمؤسس التمويلي
وهــو مــا يثيــر حالــة من المنافســة 
بيــن المؤسســات الإعلاميــة علــى 
وعلــى  الســوق  فــي  حصتهــا 
الإعلانــات والرعايــات الإعلاميــة. 
أمــا فــي وســائل الإعــلام المملوكة 
يكــون  فقــد  العــام،  للقطــاع 
للحكومــة الســيطرة الكافيــة عبــر 
ــات  ــة للمؤسس ــات المالي المخصص
ــر  ــدرة عب ــا الق ــا، وله ــة له التابع
ذلــك علــى توجيــه أجنــدة الأخبــار 
ــذا  ــي ه ــو ٢٠٠١(. ف ــا )بوردي فيه
الســياق، يــرى روبنســون )٢٠٠٢( 
ــن  ــة« م ــخة »تنفيذي ــود نس وج

»أثر سي أن أن« لا يمكن أن يؤدي وظيفته ما لم تكن 
الصحافة مستقلة )تصوير: نيل هول - إ ب أ(. 
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فيهــا  يكــون  القبــول  صناعــة 
مســؤولون فــي الحكومــة أعضــاء 
التنفيذيــة  المجالــس  فــي 
هــذه  الإعلاميــة.  للمؤسســات 
ــذي  ــر عــن المــدى ال النســخة تعب
يمكــن أن يتطابــق بــه محتــوى 
الأخبــار مــع الخــط الرســمي الــذي 

تحــدده الحكومــات.

علــى  أخــرى  نســخة  ثمّــة 
ــخة  ــي النس ــل، وه ــرف المقاب الط
تشــير  والتــي  »النخبويــة«، 
التغطيــة  اتســاق  مــدى  إلــى 
وتصــورات  آراء  مــع  الإخباريــة 
النخــب السياســية والاقتصاديــة 
تكــون  أن  دون  والاجتماعيــة، 
هنالــك حاجــة لتولــي أفــراد هــذه 
ــة أو  ــب اجتماعي ــب أي مناص النخ

.)٢٠٠٢ )روبنســون  سياســية 

افتــراض  عــن  بعيــدٍ  وغيــر 
ــر  الاســتقلالية ضمــن مفهــوم »أث
بينيــت  ينحــو  أن«،  أن  الســي 
وآخــرون  وبينيــت   ،)٢٢(  )١99١(
قليــلًا  مختلفًــا  منحــى   )٢٠٠6(
عــن المقاربــات الماضيــة. فيقــدّم 
بينيــت )١99١( الفرضيــة التوجيهية 
والتــي   ،)Indexing hypothesis(
تــرى أن الأخبــار المرتبطــة بحــدثٍ 
ــول  ــور ح ــن التمح ــول م ــا تتح م
الحــدث نفســه إلــى التأثــر بقيــود 
المعاييــر الصحفيــة التــي تشــتمل 
ــى العمــل ضمــن أطــر توجيــه  عل
القصّــة الصحفيــة بمــا يتســق مــع 

وجهــات النظــر والروايــة التــي 
تحظــى بالإجمــاع عليهــا لــدى 
الســلطة والنخبــة. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن هــذه الفرضية ترى أن وســائل 
الإعــلام قــد تتعاطــى مــع حــدث 
مــا كمــا هــو متوقــع وفــق مفهوم 
ــر الســي أن أن«، وتُظهــر ميــلًا  »أث
ــي  ــبية ف ــتقلالية النس ــو الاس نح
فــرض أجنــدة الأخبــار، إلا أنهــا 
بقيــود  تصطــدم  ذلــك  بعــد 
التــي  الصحفيــة  الممارســات 
توجــه القصــة والأحــداث وفــق 
ــة.  وجهــة نظــر الســلطة أو النخب
هــذه النظريــة وفــق مــا يــرى 
بينيــت )٢٠٠6( تتيــح ملاحظــة 
كلا العنصريــن ومــدى تأثيرهمــا 
أي  الإخباريــة،  التغطيــة  فــي 
ــه  ــدث وتوجي ــول الح ــور ح التمح
الحــدث. لتوضيــح ذلــك يســتخدم 
فضيحــة  مثــال   )٢٠٠6( بينيــت 
ظهــر  حيــث  غريــب«،  »أبــو 
ــا  ــي يحرّكه ــة الت ــوذج التغطي نم
التســريبات  بســبب  الحــدث 
ــور  ــر ص ــى نش ــتملت عل ــي اش الت
ووثائــق لــم تســتطع الحكومــة 
ثــم ســرعان  عليهــا.  الســيطرة 
ــه، وقــد  مــا ظهــر نمــوذج التوجي
ــرون  ــت وآخ ــق بيني ــك وف ــدأ ذل ب
)٢٠٠6( حيــن انخــرط مســؤولون 
الكونغــرس  فــي  وشــخصيات 
بتصريحــات،  وأدلــوا  بالمســألة 
وعقــدوا جلســات اســتماع رســمية 
ونشــروا وثائــق تشــجب التعذيــب 
وتســتنكر التســريبات المرتبطــة 
المســؤولين،  لكــن  بالفضيحــة. 
ــوا  ــا، وضع ــوش حينه ــي إدارة ب ف
إطــارًا عامًــا بوســعه »احتــواء« 
كافــة الروايــات ويتجــاوز كافــة 
 Bennett et( المتوفــرة  الأدلــة 
ذلــك،  إلــى  إضافــة   .)٢٠٠6  ,al
فــإن الأمــر حيــن يتعلــق بفضائــح 
المســؤولين، فــإن وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة لا تخضــع لنســق معيّــن 

وتكــون انتقائيــة فــي تغطيتهــا، 
ــالات  ــم الح ــي معظ ــول ف ــا يح م

.)٢3( الحكومــة  مســاءلة  دون 

ــد  ــة ق ــذه المقال ــإن ه ــرًا، ف وأخي
إلــى  أساســي  بشــكل  ســعت 
الســي  »أثــر  مفهــوم  توضيــح 
وهــو  أهميتــه،  وبيــان  أن«  أن 
عملــي  بشــكل  بــدأ  مفهــوم 
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وفــي 
ــور  ــا حض ــزَّزَ فيه ــي تع ــرة الت الفت
التقنيــات الحديثــة فــي مجــال 
البــث التلفــزي. وعلــى الرغــم مــن 
الجــدل الدائــر حــول الحــرب الباردة 
الســياق،  هــذا  فــي  وأهميتهــا 
نشــأة  فــي  أســهمت  أنهــا  إلا 
ــة ذات  ــة صحفي ــوم وممارس مفه
انعكاســات واضحــة علــى صعيــد 
ــى ضــوء  صناعــة السياســات. وعل
النقــاش أعــلاه يمكــن الجــدال 
ــر الســي أن أن«  ــأن »أث ــا- ب -نظريً
وتأثيــر فــي  مفهــوم ذو صلــة 
وضــع الأجنــدة لغايــات تتعلــق 
ثمّــة  أن  إلا  السياســات،  بصنــع 
أدلــة نظريــة وعمليــة أخــرى لا 
ــة  ــي أن أن«. وثم ــر الس ــد »أث تؤيّ
مقاربــات أخــرى ذات صلــة بنظرية 
ــب  ــظ جان ــي تلح ــه، والت التوجي
ــدث  ــا الح ــي يحركه ــة الت التغطي
»صناعــة  وجانــب  جهــة،  مــن 
القبــول« والــذي يتعــارض بشــكل 
جوهــري مــع فكــرة اســتقلالية 
المؤسســات الإعلاميــة عــن تأثيــر 
وضــع  فــي  المختلفــة  النخــب 

أجنــدة الأخبــار وتوجيههــا.
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ــؤالَ  ــرح س ــي أن أن« يط ــر »س أث
الإعــلام  وســائل  اســتقلالية 
وعلاقتها مــع »الســلطة« أو صناع 

ــرار. الق
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في زمن »الترند«..
عندما يتخوّف الصحفي 

من رد فعل الجمهور!
إسماعيل عزام 

فــي الكثيــر مــن الأحيــان يضطــر الصحفــي أن يمــارس رقابــة ذاتيــة شــديدة علــى نفســه علــى 
ــف،  ــحونة بالعواط ــون مش ــي تك ــيما الت ــرى، لاس ــا الكب ــي القضاي ــي. ف ــل الاجتماع ــائل التواص وس
تنتشــر الأخبــار المزيفــة، ويصبــح التعبيــر عــن تصوراتــك أمــرا صعبــا. فــي زمــن طغيــان الشــعبوية، 

كيــف يدبــر الصحفــي هــذه العلاقــة المتوتــرة مــع “فيالــق” السوشــال ميديــا؟

معروفــة.  شــركات  ثــلاث  ضــد 
الحمــلات  أنجــح  مــن  كانــت 
الإلكترونيــة فــي تاريــخ تعامــل 
المغاربــة مــع الإنترنــت، ووصــل 
ــببها  ــان، وبس ــى البرلم ــا إل صداه
ــول  ــر مــن الحكومــة قب ــب وزي طل
واجــب  بعــد خرقــه  اســتقالته 
ــر تظاهــره مــع عمــال  التحفــظ إث
إحــدى الشــركات المتضــررة مــن 
عــن  وبعيــدا  لكــن،  الحملــة. 
تتبــع  لمــن  معروفــة  تفاصيــل 
الحملــة، هــل كان ســهلا علــى 
أيٍّ كان أن يعلــن فــي فيســبوك 
أنــه يعــارض تلــك الحملــة دون 
ــن  ــديد م ــوم ش ــرّض لهج أن يتع
بعــض المســتخدمين، لدرجــة أنــه 
ــوال  ــى الأم ــه تلقّ ــم بأن ــد يُته ق

مــن الشــركات المعنيــة؟
ــد،  ــذا الح ــى ه ــل إل ــا لا نص دعون

فقــد صــار مجــرّدُ طــرح تســاؤلات 
فــي تلــك الفترة مــن قبيل أســباب 
دون  بعينهــا  شــركات  اختيــار 
أخــرى، أو هــل الهــدف هــو محاربة 
ــة  ــركات معيّن ــع ش ــلاء أو دف الغ
ــى  ــي، أو حت ــلاس النهائ ــى الإف إل
فكــرة  نجاعــة  فــي  التشــكيك 
تمــت مقاطعــة  إذا  أنــه  تــروج 
شــاملة لشــركة معينة، فالشــركات 
الأخــرى المنافســة لهــا ســتخفّض 
الأســعار، أو حتــى إشــارتك إلــى أن 
هنــاك معلومــات مغلوطــة تمامــا 
تنتشــر بشــكل واســع وقــد تعرّض 
أصحابهــا للمســاءلة القانونيــة.. 
كلهــا تســاؤلات قــد تجعلــك تخرج 
المســحوقين علــى  مــن دائــرة 
ــريك  ــى ش ــول إل ــبوك، وتتح فيس
الحاكمــة  الاقتصاديــة  للوبيــات 
الجاهــزة-  الاتهامــات  -حســب 

أوقــات  فــي  قمــت  وإن  حتــى 
متعــددة بعمــل صحفــي أو بكتابة 
آراء وضعتــك مــن خلالهــا هــذه 
ــوب  ــة المغض ــي قائم ــات ف اللوبي
عليهــم، وحتــى إن كنــت تتقاســم 
رأي  خلــق  هــدف  الحملــة  مــع 
وخلــط  الاحتــكار  يرفــض  عــام 
واســتنزاف  بالسياســة  التجــارة 
بعــض الشــركات لمــوارد البــلاد 

ــريفة. ــر الش ــة غي والمنافس

ــون  ــرورة أن يك ــس بالض ــا لي طبعً
أو  عليــه،  متفَقًــا  الصحفــي  رأي 
أن يكــون أكثــر صوابًــا مــن آراء 
ــد  ــك ق ــو كذل ــاس، فه ــة الن بقي
يخطــئ فــي الاســتدلال، وكــم مرة 
أخطــأتُ شــخصيًا فــي ذلــك، لكــن 
فــي النهايــة، كل الآراء يجــب أن 
ــا- آراء  ــال نظريًّ ــا يق ــرم -كم تحت

مــن يتفقــون ومــن يختلفــون. 
لكــنّ عــددًا مــن النــاس -ومنهــم 
عــدد مــن الصحفييــن- اختــاروا 
الســير مــع موجــة رأي جارفــة فــي 
الشــبكات الاجتماعيــة، أو الصمــت، 
ــو،  ــا ه ــرأي كم ــن ال ــر ع أو التعبي
ــتهي  ــا يش ــات كم ــأتِ التعليق ولت

ــا! أصحابه

تغطية أم ركوب 
على أمواج 

الترند؟

كلمــة  أخــرى..  زاويــة  لنأخــذ 
وصفًــا  تُعــدّ  الشــعب”  “ولــد 
محمــودًا للغايــة فــي المغــرب، 

ــي  ــا الصحف ــد فيه ــرة يري ــم م ك
ــا،  ــة م ــول قضي ــا ح ــب رأيً أن يكت
فيســبوك  فــي  علــى حســابه 
ــل  ــرة قب ــف م ــر أل ــر، فيفك أو تويت
أن يفعــل ذلــك، ليــس بســبب 
كان  إن  الســلطة  مــن  خوفــه 
فــي كلماتــه جرعــاتٍ مــن الجــرأة 
الأعــراف  فــي  المحمــودة  غيــر 
الســلطوية، أو مــن رئيــس التحريــر 
تغريــدة  أو  تدوينــة  يــرى  أن 
تتعــارض مــع الخــط التحريــري 
للمؤسســة، ولكــن تحديــدًا مــن 
ــب  ــذي يكت ــور ال ــل الجمه ردة فع

ــه! ل

يعرفهــا  قصــة  نتذكــر  دعونــا 
المغاربــة جيــدًا، وهــي حملــة 
ــي  ــرت ف ــي انتش ــة الت المقاطع
ــام ٢٠١8  ــة ع ــبكات الاجتماعي الش

ــن  ــى م ــق عل ــارة تُطل ــي عب وه
عــاش فــي حــي شــعبي وتربــى 
ــطاء،  ــة البس ــوم المغارب ــن عم بي
ويحــسّ بمعاناتهــم ويدافــع عــن 
ــح أن  ــية. صحي ــم المعيش قضاياه
هنــاك الكثيــر ممّــن يســتحقها 
ــنْ  ــعب”، لك ــد الش ــلا “ول ــه فع لأن
تحــوّلَ الكثيــر ممّــن يريــدون جلب 
ــى  ــاباتهم؛ إل ــى حس ــن إل متابعي
“أولاد الشــعب”، ولذلــك ســتجد 
الواحــد منهــم يســاند احتجاجــات 
ينتمــي  لا  لمجموعــات  فئويــة 
ــر  ــون غي ــد يك ــا ق ــا، وأحيان إليه
ــن  ــه يعل ــا، لكن ــع بمطالبه مقتن
ذلــك حتــى يجلــب لــه متعاطفين 

ــات. ــذه المجموع ــن ه ــددا م ج

ــق  يظهــر ذلــك أكثــر عندمــا يتعلّ
ــصّ  ــة تخ ــي قضي ــرأي ف ــر ب الأم

 يواجه الصحفيون ضغوطات كبيرة للتعبير عن وجهة 
نظرهم الحقيقية )تصوير: فرانسيس مالاسيج - إ ب أ(. 
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ــمًا  ــاك وَسْ ــت إن هن ــة قال صحفي
عربًــا”،  “لســتم  مســمى  تحــت 
ــكان  ــن س ــرب بي ــا ح ــل إنه وقي
المشــرق وســكان المغــرب الكبيــر؟ 
الواقــع أن الأمــر كان مجــرد فرقعــة 
إلكترونيــة مــن حســابات معينــة، 
فعــل  علــى  فعــل  رد  لخلــق 
ــة، وكانــت النتيجــة  ضعيــف للغاي
المزيــد مــن الحساســيات التــي 

ــا. ــى عنه ــي غن ــن ف نح

جعــلُ الهــدف الإعلامــي علــى 
مرتبطًــا  الاجتماعيــة  الشــبكات 
بمــدى تحقيــق المنشــورات لأكبــر 
ــى  ــؤدي إل ــاركة، ي ــن المش ــدر م ق
المزيــد  خلــق  لأجــل  “ضغــط 
ــا  ــن الدرام ــل م ــة تنه ــن تغطي م
تقييــد  إلــى  وكذلــك  والإثــارة، 
ــة  ــاة لآراء متنوع ــاحة المعط المس
ــير  ــا تش ــات”، كم ــوات الأقلي ولأص
شــبكة الصحافــة الأخلاقيــة )١(. 
الوضــع،  هــذا  “فــي  وتضيــف: 
أهميــة  أقــلّ  الحقائــق  تصيــر 
أجوبــة  تثيــر  تصريحــات  مــن 
ــر  ــك، تصي ــة لذل ــة. ونتيج عاطفي
لاســتغلال  أكبــر  فــرص  هنــاك 
العامــة  المعلومــات  فضــاءات 
الشــعبويين”.  السياســيين  مــن 
وتســتدل الشــبكة علــى ذلــك 
ــرت  ــة أث ــائل الانفعالي ــأن “الرس ب
علــى النقــاش الجماعــي أكثــر مــن 

العقلانيــة”. الرســائل 

ــد فيهــا الصحفــي  كــم مــرة يري
أن يكتــب رأيًــا حــول قضيــة مــا، 
علــى حســابه فــي فيســبوك أو 
تويتــر، فيفكــر ألــف مرة قبــل أن 

يفعــل ذلــك.

أنــت  فمثــلا  فئويًّــا،  احتجاجًــا 
ــة  ــات فئ ــم لاحتجاج ــاند دائ مس
معينــة مــن أجــل تحســين وضعها 
المعنــوي والمــادي، وأعلنــتَ رفضك 
ــداء أو تنقيــص مــن  ــام لأيّ اعت الت
ــومٍ  ــي ي ــن ف ــا، لك ــة أفراده قيم
ــول  ــر مقب ــلوكا غي ــتَ س ــا أدن م
ــك  ــدت أن ــم، أو أك ــه أحده ــام ب ق
غيــر موافــق علــى مطلــب جديــد 
لهــم.. عندهــا ســتجد منهــم مــن 
ويتقاســمه  بــل  رأيــك  يتقبّــل 
معــك، وســتجد مــن يهاجمــك 
وينســى كل مواقفــك الســابقة.

بصحفــيٍّ  دفــع  الوضــع  هــذا 
أعرفــه إلــى الإعــلان أن هنــاك 
مهنًــا لا ينفــع نقــد ســلوكيات 
يكــون  أحيانًــا  وأنــه  أصحابهــا، 
بكثيــر،  أســهل  الســلطة  نقــد 
مثــلا  الصحافــة  عكــس مهنــة 
ــل  ــدان يعم ــر مي ــدّ آخ ــي تُع الت
“التضامــن  بمنطــق  أصحابــه 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــي” عندم الجماع
بانتقــاد أحدهــم، حتــى وصــل 
ــص  ــرة، بتخص ــي دول كثي ــر ف الأم
فــي  “الصحافــة”  مــن  نــوع 
بالصحافــة  النقــد”  “لا  التشــهير 
عــن  مســتقل  رأي  لهــا  التــي 
ــى  ــض عل ــل والتحري ــلطة، ب الس
ــتقلين  ــن المس ــال الصحفيي اعتق
وتوثيــق عمليــة الاعتقــال كمــا 

يحصــل عندنــا فــي المغــرب.
لنعــد إلــى موضوعنــا.. البعــض 
يصــف مــا يجــري بأنــه “دكتاتوريــة 
لكــنّ  الاجتماعيــة”،  الشــبكات 
ــى هــذا  ظــا عل ــي شــخصيا تحفُّ ل
الوصــف لأن الأمــر لا يصــل هــذا 
الحــد، ولا يمكــن مقارنتــه بــأدوات 
التضييــق التــي تمارســها الســلطة 
عندمــا يصــل النقــد إلــى مواضيــع 
وشــخصيات معينــة، فعلــى الأقــل 
علــى  المســتخدمون  يتوفــر  لا 

ــجون! ــم وس محاك

ضرورات إعلامية؟

النجــاح  فيــه  صــار  زمــن  فــي 
الإعلامــي مرادفًــا لعــدد المتابعين 
الاجتماعيــة،  الشــبكات  علــى 
التــي  القصــص  انتشــار  ولكــمّ 
الصحفيــة،  المؤسســة  تنشــرها 
العــادات  مــن  الكثيــر  تســرّبت 
الصحافــة،  بأهــداف  المضــرة 
ــدة  ــوم ع ــتجد الي ــك س ــة أن لدرج
ــات  ــي مؤسس ــورة ف ــر منش تقاري
هيئــة  فــي  أحــد  لا  صحفيــة، 
لكنهــا  بهــا،  مقتنــع  تحريرهــا 
ضروريــة لتنشــيط الصفحــة علــى 

مثــلا. فيســبوك 

فــي  المنوعــات  أخبــار  وتأتــي 
بعــض  وكذلــك  المقدمــة، 
ــى  ــة عل ــة حاصل ــات لضج المتابع
ــة  ــة -معروف ــبكات الاجتماعي الش
لا  “buzz”- وهــي ضجــة  باســم 
تكــون دومًــا إيجابيــة. وكذلــك 
عندمــا يتعلّــق الأمــر بتغطيــة 
ــة  ــة لحمل ــي العاطفي ــة ف موغل
الاجتماعيــة،  المواقــع  علــى 
بحيــث يتخلّــى الصحفــي عــن 
المســافة اللازمــة ويتبنــى الحملــة 
ــا،  ــن أطلقه ــو م ــه ه ــو أن ــا ل كم
وهــذا أمــر لا مانــع منــه إن كانــت 
ــر عــن حــق رئيســي  ــة تعبّ الحمل
ــلات  ــان، كحم ــوق الإنس ــن حق م
التنديــد بانتهــاكات حــق التعبيــر، 
ولكــن مــا القــول إن كانــت الحملــة 
موغلــة فــي الشــعبوية، لا علاقــة 
لهــا بالصالــح العــام وإن توهّــم 

ــك؟ ــا ذل ــض أصحابه بع

ثمــة مثــال آخــر يوضــح أنــه ليــس 
كل الحمــلات تســتحق تغطيتهــا، 
وهــو مــا يتعلــق بحمــلات تنهــل 
ــل  ــة. ه ــيات العرقي ــن الحساس م
تقاريــر  عــدة  مثــلا  تتذكــرون 

أين هي الصورة 
الكاملة؟

ممّــا  هنــا  الاســتفادة  يمكننــا 
قالــه الباحــث فــي معهــد رويتــرز 
للدراســات الصحفيــة روبــرت جــي. 
بيــكارد، حــول الأخطــاء الصحفيــة 
السياســيين  تغطيــة  فــي 
ــس  ــه لي ــح أن ــعبويين )صحي الش
هنــاك  لكــن  المقــال،  موضــوعَ 
ــر أن  ــد ذك ــتركة(. فق ــم مش قواس
الإخفــاق فــي التغطيــة الصحفيــة 
ــى  للأحــداث الشــعبوية قــد يتجلّ
ــى “أن  ــا، بمعن ــي دقته ــى ف حت
ــا،  ــل تمامً ــا قي الصحفــي ينقــل م
غيــر أنّ القصــة الصحفيــة لا تقــدم 
للمتلقــي..  الدقيقــة  الصــورة 
عندمــا تكــون القصــص مليئــة 

ــب  ــى الأكاذي ــة عل ــكام مبني بأح
أن  دون  المضللــة،  والمعلومــات 
تســاؤل  محــلّ  وضعهــا  يتــم 
ــن  ــزء م ــي.. ج ــدن الصحف ــن ل م
الجمهــور ســيقبل هــذه التأكيدات 

علــى أنهــا صادقــة” )٢(.

فــي  للصحفــي،  يمكــن  هــل 
غمــرة حالــة الغضــب التــي طالــت 
الشــبكات الاجتماعيــة ردا علــى 
الموقــف الرســمي الفرنســي الــذي 
إيبــدو”  “شــارلي  مجلــة  شــجع 
الرســوم  فــي  الاســتمرار  علــى 
الســاخرة مــن النبــي محمــد )ص(، 
عــن  كاملــة  صــورة  يعطــي  أن 
أضــرار الدعــوات إلــى مقاطعــة 
وتأثيرهــا  الفرنســية  المنتجــات 
الضعيــف  العمــل  ســوق  علــى 

ــه  ــل يمكن ــلاده؟ ه ــي ب ــلا ف أص
أن يعطــي أرقامــا دقيقــة عــن 
لا  التــي  الفرنســية  الصــادرات 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الصناعــات الغذائيــة الاســتهلاكية 
الســريعة؟  للمقاطعــة  القابلــة 
قــد يقــوم بذلــك، لكــن مقالــه لــن 
يكــون موضــع ترحيــب فــي زمــن 
الترنــد ضــد المنتجــات الفرنســية، 
ــه الحــال  عكــس مــا ســيكون علي
لــو اقتصــر فــي مقالــه علــى ذكــر 
ــي ســتتكبدها فرنســا،  الأضــرار الت
عنــوان  وضــع  مــع  وبالطبــع 
مشــحونة  وصــورة  عاطفــي 
أن  حتــى  مانــع  ولا  بالعواطــف، 
ــرار  ــذه الأض ــر ه ــي تقدي ــغ ف يبال
ــى  ــن عل ــث الآخري ــن ح ــد م لمزي
 ،)share( “المشــاركة”  زر  ضغــط 

إذا عبرت عن رأيك، ستجد نفسك مسحوقا، وتتحول إلى شريك 
للوبيات الاقتصادية الحاكمة )تصوير: ساشا ستاينباش - إ ب أ(.   



السنة السادسة - شتاء ٢٠٢1 مجلة الصحافة العدد )٢٠(  

ــر،  ــا يخس ــر مم ــرة أكث ــياء كثي أش
أهمهــا التمســك بمســؤوليته فــي 
تغطيــة عقلانيــة تحــاول الوصــول 
الصــورة  وإلــى  الحقائــق  إلــى 

الكاملــة.
 

 

المقاطعــة  ســلاح  بــأن  علمــا 
الاقتصاديــة يبقــى عمومــا ســلاحا 
متحضــرا وســلميا، ولــه مــا يســنده 

مــن دلائــل وآراء.

هل ينفع الصمت؟

للنشــاط الصحفــي علــى المواقــع 
الاجتماعيــة أهميــة مهنيــة، إذ 
تشــير دراســة إلــى أنــه يؤثــر 
الشــاب  الجمهــور  تصــور  علــى 
للجانــب الشــخصي لــدى الصحفي 
بشــكل إيجابــي، رغــم أن الدراســة 
ــه  ــل ل ــذا التفاع ــأن ه ــرف ب تعت
تصــوّرات  علــى  ســلبي  تأثيــر 
ــي:  ــب المهن ــور للجان ــذا الجمه ه
“الصحفيــون الذيــن يتفاعلــون مع 
ــون  ــات، يكون ــن بملاحظ المعلّقي

الجانــب  علــى  أكثــر  محبوبيــن 
ــد  ــبة للبع ــن بالنس ــخصي، لك الش
المهنــي، يُنظــر لهــم علــى أنهــم 

ــم” )3(. ــن غيره ــة م ــل مهني أق

لكــن، هــل ينفــع الصمــت هنــا؟ في 
نظــري الخــاص، يخطــئ العديــد 
ــون  ــا يفتح ــن عندم ــن الصحفيي م
حســابهم للجميع من أجل المتابعة، 
ــزاح  ــاء للم ــى فض ــه إل ــم يحوّلون ث
ــف  ــام لتوظي ــاب ت ــع غي ــرح م والم
فــي  المهنــي ســواء  رأســمالهم 
الإخبــار أو فــي التعليــق علــى أحداث 
جاريــة. صحيــح أن هنــاك مــن ترفض 
ــه  ــون ل ــة أن يك ــته الصحفي مؤسس

 تفاعــل الصحفييــن مــع مواضيــع 
الترنــد يجــب أن يتــم دائمًا حســب 
قناعاتهــم المهنيــة والقواعــد 
المهنيــة الصحفيــة، لا حســبَ 
ــن  ــائد بي ــاه الس ــده الاتج ــا يُري م
مستخدمي الشــبكات الاجتماعي.

ــن  ــن الصحفيي ــس بي ــة تناف ثم
وعــدد مــن نشــطاء الإنترنــت فــي 

ــل. ــار والتحلي ــف الإخب وظائ

المصادر: 
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Perceptions of Journalists and Their News Products- Jayeon Lee
 https://doi.org/١٠.١١١١/jcc4.١٢١١3

4( كيف أصبحت الصحافة تحت رحمة الشبكات الاجتماعية؟ إسماعيل عزام
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/١٠3٢

 

رأي عــام مــا، وهــي ممارســة تدعمها 
عــدد من المؤسســات الغربيــة وفيها 
جــدل مهنــي، لكــن هــذه الحســابات 
ــا  ــك أهميته ــا كذل ــة له الاجتماعي
فــي الممارســة الصحفيــة، فــي وقت 
ســحبت فيــه الشــبكات الاجتماعيــة 
البســاط مــن مؤسســات الإعــلام 

ــدي )4(. التقلي

ــع  ــن م ــل الصحفيي ــر أن تفاع غي
مواضيــع الترنــد يجــب أن يتــم 
دائمًــا حســب قناعاتهــم المهنيــة 
المهنيــة  القواعــد  وحســب 
الصحفيــة، لا حســبَ مــا يُريــده 
الاتجــاه الســائد بيــن مســتخدمي 

وهنــاك  الاجتماعيــة.  الشــبكات 
أمــر أساســي قــد يُغفــل عنــه، أن 
ــتخدمين  ــن المس ــر م ــاك الكثي هن
ممّــن يرغبــون فــي معرفــة الصورة 
الكاملــة بشــكل عقلانــي، وهنــاك 
ــي  ــاوزون الصحف ــن يتج ــم م منه
المواضيــع  بعــض  فــي  خبــرة 
وهــم  الترنــد،  تتصــدر  التــي 
ــح  ــتعداد لتصحي ــم الاس ــى أت عل
ظــل  فــي  خاصــة  معلوماتــه، 
التنافــس الواقــع بيــن الصحفييــن 
الإنترنــت  نشــطاء  مــن  وعــدد 
ــل.  ــار والتحلي ــف الإخب ــي وظائ ف
ــظ  ــذي يحاف ــي ال ــا أن الصحف كم
علــى اتجاهــه الموضوعــي، يربــح 

هناك ظاهرة مقلقة وهي أن الصحفيين لا يتمثلون دورهم 
في مراقبة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي )تصوير: 

علي باليقسي - غيتي(. 
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حافة في فرنسا..  الصِّ
الحريّةُ هي فقط أن 

تنتقدَ الإسلام  
 حنان سليمان 

لم يكن الرئيس الفرنسي وحده الذي هاجم الصحافة الأمريكية ومارس دور الرقيب على صحف قالت إن طريقة 
تعامل »بلد الحرية« مع المسلمين تتسم بالتناقض، بل إن الإعلام الفرنسي انضم إلى »جبهة« الرئيس. استمرت 

واشنطن بوست ونيويورك، في انتقاد ماكرون، حتى ولو بلغة أقل حدة، فيما آثرت مواقع رصينة سحب مقالات بعد 
تصريحاته حول »الانفصالية الإسلامية«. إنها ازدواجية، تجعل من الإسلام والمسلمين المقياس الوحيد لممارسة حرية 

الصحافة بفرنسا.

التضليــل الإعلامــي الــذي مارســته 
وكالــة الأنبــاء الفرنســية حــول 
ــي  ــه ف ــل حظ ــم ين ــلمين ل مس

ــرام. ــرورَ الك ــرَّ م ــلام وم الإع

“مراســلون  منظمــة  حســب 
بــلا حــدود”، فــإن الاســتقلالية 
التحريريــة للصحافــة الفرنســية 
ــد  ــكل كاف ض ــة بش ــر محمي “غي

المصالــح”. تضــارب 

ــس  ــرة للرئي ــة الأخي ــرت الأزم أظه
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
)تصريحاتــه حــول الإســلام، ثــم 
نفــوذًا  الشــامل(  الأمــن  قانــون 
ــائلَ  ــغُ وس ــة” يبل ــد الحري لـــ “بل
فرنســا  حــدود  خــارج  الإعــلام 
ــدةٍ  ــى قمــع أصــواتٍ ناق ــادرًا عل ق
أن  دون  مختلفــة،  بمبــررات 
نفسِــه  الأمــر  فِعْــلَ  يســتطيع 
اختلفــت  وقــد  بــلاده.  داخــلَ 
والقمــع،  التدخــل  مســتويات 
أن  إلــى  والســفراء  الــوزراء  مــن 
وصــل لتدخــل الرئيــس الفرنســي 
بنفســه، كمــا حــدث مــع الصحــف 

الأمريكيــة.

أو  ماكــرون  إن  القــول:  يمكــن  لا 
أذْرُعَــه طالبــوا بحــذف مقــالات 
ــرُدُودُ الفعــل اختلفــت  بعينهــا، ف
بيــن منابــرَ أوروبيــةٍ قــررت حــذْف 
ا،  فرنســيًّ المُنتقَــدة  المقــالات 
ومنابــرَ أميركيــةٍ لــم تتراجــع أمــامَ 
الهجــوم عليهــا، وإن أبــدت بعــض 
المطــاف.  نهايــة  فــي  الليــن 
هكــذا، ســحبت مواقــع “فايننشــال 
ــا”، وهــو  تايمــز” و”بوليتيكــو أوروب
النســخة الأمريكيــة مــن موقــع 
“بوليتيكــو الأمريكــي”، مقــالا بعــد 
انتقــادات فرنســية، وهــي ســابقةٌ 
ــو. ــق لبوليتيك ــخ العري ــي التاري ف

 

تطويع الإعلام 
الأوروبي

المقــال المحــذوف مــن “بوليتيكــو 
ــروخافار،  ــاد خس ــا” كان لفره أوروب
ذي  الفرنســي  الاجتمــاع  عالــم 
الأصــول الإيرانيــة، بعنــوان “الديــن 
ــا”  ــي فرنس ــر ف ــي الخطي العَلمان
العلمانيــة  إن  فيــه  جــاء   )١(
جــيءَ  الوســطية  أو  المعتدلــة 
ــروّج  ــدة تُ ــة جدي ــا بعلماني مكانَه
الكاتــب  وشــبَّه  الأديــان.  لازدراء 
ــد  ــكلها الجدي ــي ش ــة ف العلماني
بـــ “الديــن المدنــي” الــذي لــه 
وزراء  فــي  )متمثليــن  كَهَنَتُــه 
الحكومــة(، والبابــا الخــاصُّ بــه 
)متمثــلًا فــي رئيــس الجمهوريــة(، 
)متمثليــن  الكهنــة  ومســاعدو 
وهَراطِقَتُــه  المفكريــن(،  فــي 
مَــن  كلِّ  فــي  )متمثليــن  أيضًــا 
عدائيــةً  أقــلَّ  بموقــف  ينــادي 
الذيــن  وهــم  الإســلام،  تجــاه 
يتــم رفضهــم ونعتهــم بأنهــم 

إســلاميون”(.  “يســاريون 

-رئيــسُ  بــراون  ســتيفن  بــرّر 
التحريــر- قــرارَ الحــذف بــأن توقيت 
علــى  الهجــوم  عَقِــبَ  المقــال 
كنيســة نيــس “لــم يكــن مناســبًا”، 
ــبَ  ــغ الكات ــم يُبلِّ ــى ل ــل إنــه حتّ ب
بالأمــر. ولكــن عندمــا تفاقمــت 
تقديــم  إلــى  ــرّ  اضطُّ المســألة، 

اعتــذار.

فــي تصريحــات خاصــة لـــ “مجلــة 
الصحافــة”، اعتــرف بــراون بتأخرهم 
فــي التواصـــل مــع الكاتــب بشــأن 
مقالتــه، وأنــه اعتــذر لــه عــن 
“لــم  المقالــة  إن  قائــلًا:  ذلــك، 
تســتوفِ معاييــرَ المِنَصّــة، ولــم 
بهــذا  نشــرُها  ينبغــي  يكــن 
الشــكل”. وأضــاف فــي الســياق 
ــون  ــا أن نك ــب علين ــه: “يج نفسِ

المقــالات  عــن  مســؤولين 
المنشــورة علــى موقعنــا”. أمــا 
معيــارًا  فاعتبــره  خســروخافار 

 .)٢( للحريــة  مزدوَجًــا 
بيوميــن،  الحــذف  قــرار  بعــد 
ــى رئيــس  نشــر الموقــع رســالة إل
ــال،  ــل عت ــن جبرائي ــر )3( م التحري
الحكومــة  باســم  المتحــدث 
“علمانيــة  بعنــوان:  الفرنســية، 
ــة  ــة والحماي ــي الحري ــا تعن فرنس
مقــال  فيهــا  خــصَّ  للجميــع” 
واصفًــا  بالنقــد،  خســروخافار 
ــة”،  ــة والدنيئ ــاليب “الانتهازي الأس
المتمثلــة فــي البحــث عــن كبــش 
فــداء وإلقــاء اللــوم علــى الضحيــة 
لدوافــع سياســية أو غيرهــا بالأمــر 
واختتــم:  والخطيــر”.  “المخــادع 
ــر  ــة التعبي ــج لحري “إذا كان التروي
ــا،  ــدو متطرِّفً ــة يب ــة الديني والحري
فنحــن مُذنبــون. إن حريــة التعبيــر 
ــوار  ــاس الح ــي أس ــا ه ــي فرنس ف
والفكــر الحــر والديمقراطيــة. هــذه 
المبــادئ ليســت خَطِــرة، وهــي 

غيــر قابلــة للتفــاوض”.

فكانــت  الثانيــة،  الواقعــة  أمــا 
لجريــدة “فاينانشــــــال تايمــز” 
ــالا  ــت مق ــي حذف ــة الت البريطاني
بعنــوان: “حــرب ماكــرون علــى 

ــن لا  ــؤلاء »الذي ــدث ه ــا تح كلم
ــي  ــة الت ــمَ بالطريق ــرون العال ي
خَــب الفرنســـــية،  تريدهــا النُّ
كمــا وصفهــم رئيــس تحريــر 
»نيويــورك تايمز« عــن العنصرية 
ــخ بــه  وعــن تاريــخ فرنســا المُلطَّ
وموروثاتهــا الاســتعلائية؛ كلمــا 

ــون. ــشَ الصحفي نَهَ

كل قضايا الحرية في فرنسا تتمحور حول قضية واحدة: 
من يزايد على الآخر في مهاجمة الإسلام )تصوير: سيريو 

تيسيتور - غيتي(.  
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“الانفصاليــة الإســلامية”، فقــط، 
ــلتها  ــر” لمراس ــا أكث ــم فرنس تُقسِّ
الأصــول  ذات  بروكســل  فــي 
ــؤون  ــة بش ــتانية، والمعني الباكس
ــان. ــن خ ــي، مِهري ــاد الأوروب الاتح

ــدّةٍ  ــكاوًى عِ ــد ش ــذف بع ــاء الح ج
ــي  ــات ف ــن “مغالط ــرّاء م ــن الق م
الوقائــع”، كمــا ذكــرت الجريــدة، 
مكتــب  مــن  غاضــب  واتصــال 

الرئيــس الفرنســي، كمــا ذكــر بــن 
ــة  ــر صحيف ــس تحري ــميث، رئي س
“نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة نقــلًا 
ذلــك  ومنــذ   .)4( ماكــرون  عــن 
الحيــن لــم تكتــب خــان فــي الأزمة 
ــا التواصــلَ مــع رولا  مُجــدّدًا. حاولْن
خلــف، رئيســة تحريــر “فاينانشــال 
بالأســئلة  لهــا  وبعثنــا  تايمــز”، 

لكــن دون ردّ.

بعدهــا  نشــرت  مــا  سُــرعانَ 
الجريــدة البريطانيــة رســالة )5( من 
ــا  ــد فيه ــي انتق ــس الفرنس الرئي
الــذي قــال:  المقــال المحــذوف 
ــه  ــل تصريحات ــي نق ــأ ف ــه أخط إن
ــة  ــح “الانفصالي ــتخدم مصطل فاس
الإســلامية” بــدلا مــن “الانفصاليــة 
يوضــع  أن  “أكــره  الإســلاموية”. 
أقلْــه”  لــم  لســاني كلامٌ  علــى 

)6(. هكــذا عبَّــر باســتياء رافضًــا 
ــه.  ــنٍ بعين ــة دي ــامَ بمعارض الاته
ــمح  ــن أس ــال: “ل ــادة ق ــرة ح وبنب
ــأن يزعــم أن فرنســا  لأي شــخص ب
أو حكومتهــا تشــجع العنصريــة 
ــدًا أن بــلاده  ضــد المســلمين”، مؤكِّ
تعــرف مــا تديــن بــه للحضــارة 
الإســلامية فــي الرياضيــات والعلوم 
والهندســة المعماريــة التــي ينقل 

منهــا الجميــع، ولافتًــا إلــى إعلانــه 
إنشــاء معهــد فــي باريــس لعــرض 

ــة”.  ــروة العظيم ــذه “الث ه

محاكمة العَلمانية

ــوق  ــا ف ــو كن ــا ل ــر كم ــدو الأم “يب
دخــانِ أنقــاضِ بُرجَــي التجــارةِ 
إننــا  لنــا:  ويقولــون  العالميــة، 
ــك”،  ــه ذل ــتحق ب ــا نس ــا م فعلن
ــتياء  ــرت باس ــات عب ــذه الكلم به
مستشــارة  براديــل،  صوفــي  آن 
للرئيــس  الدوليــة  الاتصــالات 
“لومونــد”  لصحيفــة  ماكــرون، 
الفرنســية، فــي معــرِض انتقادهــا 

الأمريكــي. للإعــلام 

بوســت”  “واشــنطن  صحــف 
ــرَ  ــا الأكث ــز” كانت ــورك تايم و”نيوي
عُرضــةً للانتقــاد فــي الأوســاط 
الفرنســية المختلفــة، وحتــى مــن 
بعــض الإعلام اليســاري الفرنســي، 
لأصــوات  منبرَيــن  باعتبارهمــا 
حــادة هــي الأعلــى ضجيجًــا ضــد 
السياســة الفرنســية خاصــة “مــن 
النســاء الســود والعــرب المنتميــن 
ذكَــر  كمــا   ،)7( للفرانكفونيــة” 
ــت”. ــنطن بوس ــي “واش ــال ف مق

وكلمــا تحــدث هــؤلاء -”الذيــن 
ــي  ــة الت ــمَ بالطريق ــرون العال لا ي
الفرنســية”،  النُّخَــب  تريدهــا 

تحريــر  رئيــس  وصفهــم  كمــا 
“نيويــورك تايمــز”- عــن العنصريــة 
ــه  ــخ ب ــا المُلطَّ ــخ فرنس ــن تاري وع
كلمــا  الاســتعلائية؛  وموروثاتهــا 
نَهَــشَ فيهــم وفيهــن الإعــلامُ 

الفرنســي.

أن  لــو  كمــا  الأمــر  “يبــدو 
الاســتعمارية  الســيدة  فرنســا، 
ق  العجــوز، لا تســتطيع أن تُصــدِّ
مــن  الســابقين  رعاياهــا  أن 
يــردّون  والمســلمين  الأفارقــة 
كاريــن  كتبــت  هكــذا  عليهــا”، 
الدوليــة  الآراء  محــررة  عطيــة، 
ــي  ــت”، وه ــنطن بوس ــي “واش ف
أمريكيــة مــن أصــول أفريقيــة. لكن 
أبــرز الأصــوات الفرنســية الصاخبــة 
فــي الجريــدة كانــت رقيــة ديالــو، 
وهــي صحفيــة فرنســية مســلمة 
ــر  ــد الأكث ــي، تع ــل أفريق ــن أص م
مــن  بيــن  فرنســا  فــي  جــدلا 
ــي  ــدًا ف ــارج، تحدي ــون بالخ يكتب
الإعــلام الأمريكــي. وصفهــا ضيــف 
فرنســي فــي أحــد البرامــج بأنهــا 
ــطة  ــة” )8( أي ناش ــطة هُويّ “ناش
علــى  الإنســان  حقــوق  فــي 
ــذف  ــدًا ح ــة، مُتعمِّ ــاس الهوي أس
وتعرضــت  كصحفيــة.  مهنتهــا 
كاتــب  مــن  شــخصية  لإهانــة 
كان بصحبتهــا فــي الأســتوديو؛ 
بأنهــا  الهــواء  علــى  وصفَهــا 
“امــرأة مســلمة وســوداء” )9(، وكال 
ــاب”.  ــم “الإره ــاتٍ بدع ــا اتهام له
ــر؛ بأنهــا  ــى تويت ــو عل كتبــت ديال
ــف  ــذا العن ــل ه ــرض لمث ــم تتع ل

علــى الهــواء قبــل ذلــك.

ــوات  ــى الأص ــد عل ــر النق ــم يقتص ل
الأفريقيــة بالجريــدة، وكان أشــبهَ 
ــل  ــرأي، ب ــام لمِســاحة ال بالخــط الع
ــا،  ــاري أيضً ــل الإخب ــاحة التحلي ومس
فبينمــا وصَــف كاتب معاييــر ماكرون 
الليبرالية بـ”الازدواجيــة” )١٠(، وعنون 

التضليــل الإعلامي الذي مارســته 
ــاء الفرنســية حــول  ــة الأنب وكال
ــي  ــه ف ــل حظ ــم ين ــلمين ل مس

الإعــلام ومــرَّ مــرورَ الكــرام.

الأصوات القليلة التي تنتقد تعامل الحكومة الفرنسية مع 
المسلمين تجد دائما نفسها في دائرة المتاعب  )تصوير: 

عدنان فرزات - غيتي(. 
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آخــر مقالَــه “بــدلا مــن محاربــة 
العنصريــة المُمنهجــة فرنســا تريــد 
إصــلاح الإســلام” )١١(، جــرى الحديــث 
أيضًــا عــن التمييــز العنصــري الموثق 
ــي  ــود ف ــربَ والس ــول الع ــذي يط ال
ــرطة  ــوات الش ــد ق ــى ي ــا عل فرنس
التــي تعــد مؤسســةً من مؤسســات 

ــة )١٢(.  الدول

الإخباريــة  والتغطيــة  التحليــل 
ــم  ــا ل ــز” أيضً ــورك تايم ــي “نيوي ف
الحريــة” بعــد أن  تُعجــب “بلــد 
تمــت المقارنــة )١3( بيــن رد الفعــل 
“الأيديولوجــي” للرئيــس الفرنســي 
ورد الفعــل “التصالحــي” للمستشــار 
“الهجمــات  علــى  النمســاوي 
ــا.  ــت بلديهم ــي ضرب ــة” الت الإرهابي
ــة  ــيون التغطي ــس الفرنس ــم ين ول
ذبــح  لحــادث  للجريــدة  الأوليــة 
المــدرّس الفرنســي وما تــلاه، إذ كان 
عنــوان الخبــر: “الشــرطة الفرنســية 
ــاك  ــوم فتَّ ــد هج ــلًا بع ــل رج تقت
بالســكين فــي الشــارع”. ولم يشــفع 
بعــد  العنــوان  تغييــر  للجريــدة 

تصريحــات للشــرطة الفرنســية.
 

استجابة أمريكية

الأمريكيتــان  الجريدتــان  مثَّلــت 
دة بسياســة  مَحْفَلَيــن لــلآراء المنــدِّ
ماكــرون، ولكــن حتــى حيــن. فــي 
“واشــنطن بوســت”، نشــر الســفير 
الفرنســي فــي الولايــات المتحــدة 
مقــالا بعنــوان “فرنســا تقــف فــي 
المســاس  دون  التطــرف  وجــه 
ــن  ــه ع ــرب في ــا” )١4(؛ أع بقيمه
ــل  ــن ردود الفع ــلاده م ــتياء ب اس
ــى  ــة وعل ــة الأمريكي ــي الصحاف ف
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
التــي وصفهــا بغيــر العادلــة وفي 
علــى  مبنيــة  الأحيــان  بعــض 

ــلًا:  ــا، قائ ــوط فيه ــات مغل معلوم
“نحــن نحــارب التطــرف فــي بلدنــا 

ــه”. ــا بعين ــا أو مجتمعً لا دينً

بعــد المقــال ببضعــة أيام، نشــرت 
الصحيفــة مقــالا لبنياميــن حــداد، 
ــتقبل  ــا المس ــادرة أوروب ــر مب مدي
ــو  ــي -وه ــس الأطلس ــي المجل ف
ــوان  ــي-، بعن ــاث أمريك ــز أبح مرك
أن  ماكــرون  منتقــدي  “علــى 
ــه فرنســا” )١5(،  يفهمــوا مــا تحاربُ
هــو الوحيــد فــي الجريــدة حتــى 
اليــوم المدافِــع عــن السياســة 
الماكرونيــة بخــلاف صوت الســفير 
اد  الفرنســي. والمعــروف أن حــدَّ
وعلاقــات  لبنانيــة  جــذور  لــه 
عــدةَ  كتــب  وقــد  بإســرائيل، 
ــة  ــن السياس ــة ع ــالات دفاعي مق
الفرنســية فــي الأزمــة الحاليــة 
أمريكيــة  صحــف  عــدة  فــي 

وفرنســية.

أمــا فــي حالــة “نيويــورك تايمــز”، 
-رئيــس  ســميث  بــن  فتلقّــى 
ــرًا  ــا مباش ــالا هاتفيًّ ــر- اتص التحري
مــن قصــر الإليزيــه اتهــم فيــه 
الإعــلامَ  الفرنســي  الرئيــسُ 
الأمريكــي بإضفــاء الشــرعية علــى 
ــره ســميث  العنــف، وهــو مــا اعتب
ماكــرون  شــكا  خطيــرًا.  اتهامًــا 
ــث  ــو وري ــد ه ــلام “بل ــاز” إع “انحي
الفرنســية”،  والثــورة  التنويــر 
ــول  ــة، وآراءَه ح ــه بالعنصري وهوسَ
ــن  ــي التضام دَه، ف ــردُّ ــاب، وت الإره
مــع جمهوريتــه المحاصــرة ، مُلقيًــا 
باللــوم علــى فرنســا بــدلا مــن 
ــي  ــميث ف ــب س ــا كت ــة، كم القتل
“الرئيــس فــي  مقالــه بعنــوان 
مواجهــة الإعــلام الأمريكــي” )١6(. 
بعــد نحــو أســبوعين مــن اتصــال 
ــة  ــدة الأمريكي ــرون، ردت الجري ماك
بهــا  أنهــت   )١7( بافتتاحيــة 
الموضــوعَ برمتــه. دافعــت عــن دور 

الإعــلام عمومًــا ووظيفتــه وواجبه 
ــذور  ــول ج ــئلة ح ــرح الأس ــي ط ف
العرقــي  والغضــب  العنصريــة، 
ــي  ــلام السياس ــر الإس ــار فك وانتش
بيــن المســلمين الغربييــن إلــى 
ــات  ــة السياس ــد فاعلي ــب نق جان
ــا  ــا أيضً ــا، لكنه ــة وأثره الحكومي
ــرب  ــن يض ــول: “حي ــت بالق اختتم
الإرهابيــون، هنــاك رد واحــد فقط. 
وفــي هــذا الجانــب، يــا ســيد 
ماكــرون، فرنســا لا تقــف وحدهــا”، 
ــتجابةً  ــكل اس ــه يش ــدا أن ــا ب فيم
للضغــوط الفرنســية. وكان هــذا 

ــوع. ــي الموض ــب ف ــا كُت ــرَ م آخ
 

إعلام الإثارة

المغلوطــة  الأخبــار  كانــت  لمّــا 
ــر  ــلًا غي ــات عم ــت الأزم ــي وق ف
مســؤول، وباعثــة علــى الكراهيــة 
للســلم  ومهــددًة  والانقســام، 
وقــد  للشــغب،  ومُثيــرًة  العــام، 
ــف، كان  ــال عن ــرِّرًا لأعم ــذ مب تُتَّخَ
ــررةُ  ــال مح ــرَّرًا أن تن ــا ومُب مفهومً
“واشــنطن  فــي  الدوليــة  الآراء 
مــن  لاذعًــا  هجومًــا  بوســت” 
الفرنســيين. لقــد نشــرت المحــررة 
علــى تويتــر معلومــة خاطئــة 
حــول اعتــزام الحكومــة الفرنســية 
خاصّــة  وطنيّــة  أرقــام  منْــحَ 
للأطفــال المســلمين لتمييزهــم 
عــن غيرهــم، والتــي نقلتهــا عــن 
المعلومــة.  يدقــق  لــم  مصــدر 
حينهــا انفتحــت جبهــة حــرب 
إلكترونيــة علــى كاريــن عطيــة 
شــارك فيها صحفيون وشــخصيات 
بــارزة ووزراء حكومــة مثل ســيدريك 
الفرنســي  الدولــة  ســكرتير  أُو، 
للقطــاع الرقمــي، الــذي لــم يفتــه 
التهكــمُ مــن الادعــاء فغــرَّد مُعلقًــا 
دمــاء  ونشــرب  صحيــح.  “هــذا 

ــك. لا  ــار كذل ــى الإفط ــال عل الأطف
ــح  ــات أن تكاف ــن للديمقراطي يمك
ــل إذا  ــة والتضلي ــار المغلوط الأخب
لــم يقــم الصحفيــون الجــادون 
بالتحقــق الأساســي مــن الأخبــار”. 
ــي  ــدة الت ــة التغري ــت عطي حذف
تضمنــت المعلومــة المغلوطــة، 
ــه”  ــسَ في واعتــذرت “بشــكل لا لَبْ
الأمــر  تجعــل  “لا  حتــى  وذلــك 
أصعــب علــى زملائهــا فــي تنــاول 

ــة”. ــة صعب قص
لكــن التضليــل الإعلامــي الــذي 
ــية  ــاء الفرنس ــة الأنب ــته وكال مارس
)أ.ف.ب( والــذي مــن شــأنه إذكاء 
الأزمــة لــم ينــل حظــه فــي الإعلام 
ومــرَّ مــرورَ الكــرام. أمــا مــن تصــدى 
لــه فــكان مســؤولا قضائيًّا فرنســيًّا 
ــةَ  ــه الوكال ــصَّ في ــا خ ــدر بيانً أص
مفــادُه  خبــرًا  لنشــرها  بالنقــد 
أن شــابًّا مســلمًا فــي العشــرين 

ــن  ــداء م ــرض لاعت ــر تع ــن العم م
أقرانــه المســلمين لاحتفالــه بعيــد 
لزوجيــن  ابــن  ولأنــه  الميــلاد، 
شــرطيين، أم عربيــة وأب فرنســي.

اســتغل وزيــر الداخليــة الفرنســي 
“الهجــوم  أســماه  مــا  بالطبــع 
خيــر  إنــه  قائــلًا:  العنصــري” 
الأصوليــة  للانفصاليــة  مثــال 
التــي تســعى لتقويــض القيــم 
ــي  ــا للمدع ــنّ بيانً ــية، لك الفرنس
العــام فــي مدينــة بلفــور -حيــث 
وقــع الحــادث الــذي حمــل “نزعات 
ــهَ  وجَّ دينيــة”-  لا  اســتعلائية 
اتهامــاتٍ للوكالــة بالتســرع وعــدم 
نشــر  أن  ــدا  مؤكِّ  )١8( التحقــق 
معلومــات مُجْتَــزأة أو غيــر دقيقــة 
قــد يســبب اضطرابًــا فــي النظــام 
العــام مــن التغطيــة الإعلاميــة 
وحتــى ردود الفعــل المتفاقمــة 

الخبريــن  كلا  عليهــا.  المترتبــة 
الحشــود  شــحن  شــأنه  مــن 
بمشــاعر ســلبية، لكنهــا المعاييــر 
المزدوجــة فــي التعامــل مجــددًا.

الهوية والمنصة 
عاملًا

ــن الأصــوات  الســمة المشــتركة بي
التــي طالتهــا الأذرع الماكرونيــة 
ــي  ــد ه ــع أو بالتندي ــواء بالقم س
أنهــا فــي الغالــب أصــوات مهاجرين 
ــم  ــا وه ــتوطن فرنس ــم اس بعضه
مــن أصــول إيرانيــة وأفريقيــة، 
ــا  ــتوطنوا دولا غيره ــرون اس والآخ
باكســتانية  أصــول  مــن  وهــم 
ــة  ــر الإعلامي ــة، وأن المناب وأفريقي
المراقبــــــة  تحــت  الموضوعــة 

الإعلام الأمريكي حتى ولو بقي ينتقد ماكرون إلا أنه رضخ 
لجزء من تدخلات السلطة )تصوير: مايك بياسكي(. 
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١١( https://www.washingtonpost.com/outlook/macron-france-reform-islam-
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zecler/٢٠٢٠/١١/3٠/e٢8a77١8-33٠b-١١eb-9699-٠٠d3١١f١3d٢d_story.html
١3( https://www.nytimes.com/٢٠٢٠/١١/٠9/world/europe/france-austria-terrorist-attacks-
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أجنبيــة  منابــر  هــي  الدقيقــة 
مــاذا فعلــت  وإلا  فرنســا،  خــارج 
الأذرع الماكرونيــة مــع الموقعيــن 
الفرنســيين “ميديــا بــارت” و”مجلــة 
اليســارية   Orient XXI أوريــان٢١” 
ــي  ــم العرب ــؤون العال ــة بش المعني
والإســلامي، اللذيــن أعــادا نشــر 
مقــال خســروخافار المغضــوب عليه 

ــيء! ــه؟ لا ش ــد حذف بع

الفعــل  رد  ســيختلف  كان  هــل 
الفرنســي الحــاد لــو جــاء هــذا النقد 
والهجــوم مــن فرنســيين ليســوا 
ــرة، وربمــا ليســوا  مــن أصــول مهاجِ
مســلمين؟ ليــس بالضــرورة، فالأمــر 
يتوقــف علــى المنبــر الدولــي أو 
الناشــر الــذي أعطــى المِســاحة، 
أن  اعتبــر صراحــةً  مــن  فهنــاك 
بــلاده تُحــرِّف العَلمانية لاســتهداف 
جريــش،  آلان  مثــل   )١9( الإســلام 
رئيــس التحريــر الســابق لمجلــة 
ورئيــس  دبلوماتيــك”  “لومونــد 
ــب  ــان ٢١” وكات ــة “أوري ــر مجل تحري
ــد  ــها انتق ــة نفس ــي المجل ــر ف آخ
حكومتــه قائــلًا إن الانفصاليــة هــي 
إخضــاع للإســلام ولمســلمي فرنســا 
ــن،  ــن الصوتي ــل هذي ــن مث )٢٠(، لك
الفرنســيين  أصــوات  وهمــا مــن 
الأصلييــن، مــن غيــر المســلمين، في 
الداخل الفرنســي، لديهم المســاحة 
الكافيــة لمواصلــة حديثهــم الناقــد 
دون ســعي حكومتهــم لتكميــم 
أفواههــم كمــا فعلــت مــع الإعــلام 
البــلاد.  حــدود  خــارج  الأجنبــي 
هــذه المســاعي التــي جــاءت فــي 
ــائل  ــة أو رس ــالات هاتفي ــورة اتص ص
تحمــل  الدولــة  لرمــوز  ومقــالات 
وجهــة نظــر الحكومــة فــي الأزمــة 
ــا  وتُنحّــي الأصــوات المخالفــة جانبً
إمــا تطوعًــا مــن إدارة الجريــدة أو 
المنصــة وقيادتهــا التحريريــة، وإمــا 
بممارســة الإرهــاب الفكــري مــن قِبَل 

ــرون. ــة ماك حكوم

لكــن الهجــوم الــذي طــال فانســن 
السياســي  -العالــم  جيســير 
ــل  ــه “ه ــبب مقال ــي- بس الفرنس
ــلم  ــاب المس ــا الإره ــعل فرنس تش
ــه؟”  ــا منع ــق محاولته ــن طري ع
)٢١( فــي جريــدة “نيويــورك تايمــز” 
ــير:  ــال جيس ــن. ق ــن بالهيّ ــم يك ل
إن رفــض المســلمين للعلمانيــة 
للتفســير  رفــض  هــو  اليــوم 
ــه  ــة ل ــرِ أيديولوجي ــدَثِ والأكث الأحْ
بعــد أن صــار غطــاءً للعنصريــة 
ضــد المســلمين. وعلــى الرغــم 
لجريــش  المقاليــن  كلا  أن  مــن 
وجيســير مــن نوعيــة الخطــاب 
ــذي ينتقــده النظــام الفرنســي،  ال
إلا أن المنبــر الدولــي الواســع فــي 
حالــة جيســير أذكــى العــداوة، 
تمامًــا كمــا فــي حالــة ديالــو التــي 
تكتــب فــي الجريــدة الأمريكيــة 
ــر  ــة أكث ــى بمتابع ــها وتحظ نفسِ
ــابها  ــخص لحس ــف ش ــن ١5٠ أل م

ــر. ــى تويت ــخصي عل الش

وكالـــــــة  أن  بالذكــر  الجديــرُ 
ــيتد برس” الأمريكية نشرت  “أسوش
تغريــدة علــى تويتــر حملــت نفس 
ــاءلت  ــير تس ــال جيس ــى مق معن
فيهــا: “لمــاذا تُحــرِّض فرنســا على 
الغضــب فــي العالــم الإســلامي؟”، 
قبــل أن تحذفهــا ســريعًا بدعــوى 
اســتخدامها لمفــردات ضعيفــة 
ــرح  ــة )٢٢( تش ــن مقال ــلان ع للإع
الغضــب الموجــه لفرنســا فــي 
غيــر  ومــن  الإســلامي.  العالــم 

ــرار  ــوط وراء ق ــود ضغ ــد وج المؤك
ــذف. الح

ــلا  ــلون ب ــة “مراس ــب منظم وحس
ــأة-  ــية النش ــدود” )٢3( -فرنس ح
التحريريــة  الاســتقلالية  فــإن 
“غيــــــر  الفرنســية  للصحافــة 
محميــة بشــكل كاف ضــد تضــارب 
ــال  ــل رج ــل مي ــي ظ ــح” ف المصال
الأعمــال إلــى الاســتحواذ علــى 
الــرأي  فــي  والتأثيـــر  الإعــلام 
مصالحهــم.  يخــدم  بمــا  العــام 
ــاخ  ــا لمُن يتعــرض الصحفيــون أيضً
العَــداء الــذي يغذّيــه السياســيون 
لغــة  يســـــتخدمون  الذيــــن 
علــى  وللمضايقــات  عدوانيــة، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــة  ل ــا مفضَّ ــون أهدافً ــث يكون حي
ــواع  ــع الأن ــن جمي ــن م للمتصيدي
الذيــن يختبئــون وراء شاشــاتهم 

وأســماء مســتعارة.

واتخــذت أشــكال التضييــق علــى 
صــورًا  فرنســـا  فــي  الصحافــة 
عــدة؛ بــدءًا مــن وســائل التواصــل 
عدائـــــي  ومنــاخ  الاجتماعــي 
يُغذيــه السياســيّون بحملاتهــم 
مــن  المنــع  إلــى  العدوانيــة، 
التصويــر أو مصــادرة أجهــزة، وفــي 
إلــى  وصلــت  الأحيــان  بعــض 
اســتدعاء صحفييــن اســتقصائيين 
المخابــرات  أجهــزة  قِبَــل  مــن 
مواضيــــع  فــي  لاســتجوابهم 
تحقيقاتهـــم  بشــأن  حساســة 
الصحفيــة كمــا حــدث مــع الموقــع 
الاســتقصائي “ميديــا بــارت”. ومــع 
ــرح،  ــام” المقت ــن الع ــون “الأم قان
الحكومــــــة  تراجعــت  )الــذي 
عــن بعــض بنــوده أمــام حــدة 
الاحتجاجــات( فمــن المتوقــع أن 
فــي  الصحافــة  حريــة  تتراجــع 

فرنســا.

»مراســلون  منظمــة  حســب 
بــلا حــدود«، فــإن الاســتقلالية 
التحريريــة للصحافــة الفرنســية 
»غيــر محميــة بشــكل كاف ضــد 

ــح«. ــارب المصال تض
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